
محمد ماموني العلوي

 الربــاط – تزامنت الزيـــارة التي يقوم 
بهـــا رئيـــس الأركان الإســـرائيلي أفيف 
كوخافـــي إلى المغـــرب، من أجـــل تطوير 
وتمتين العلاقـــات الثنائية بين الطرفين، 
مع نجاح وساطة المغرب في تأمين اتفاق 
والأردن  إســـرائيل  بمقتضـــاه  توصلـــت 
والفلســـطينيون إلى فتح جســـر اللنبي، 
المعبـــر البـــري الوحيد مـــع الأردن الذي 
يمكن للفلســـطينيين فـــي الضفة الغربية 
اســـتخدامه للسفر إلى الخارج، وسيكون 

هذا الفتح بشكل دائم.
يأتـــي هذا في الوقـــت الذي يؤكد فيه 
مراقبـــون علـــى أن هـــذه الوســـاطة هي 
امتداد لوســـاطات ومواقف سابقة تظهر 
دعم العاهل المغربي الملك محمد السادس 
للفلســـطينيين وانحيـــازه إلـــى القضية 

الفلسطينية والقدس.
وقال مسؤول أميركي كبير لصحيفة 
هآرتس الإسرائيلية إن المغرب لعب دورًا 
ـــا فـــي بروز قـــرار إســـرائيل منح  مركزيًّ
الفلســـطينيين حق الوصـــول على مدار 

الساعة إلى معبر جسر اللنبي.
وكشـــفت وزيـــرة النقل الإســـرائيلية 
ميراف ميخايلي أنها كانت ”على اتصال 
بممثلين أميركيين وفلسطينيين ومغاربة 
لفتح معبر اللنبي الحدودي بين إسرائيل 
والأردن علـــى مدار الســـاعة طـــوال أيام 
الأســـبوع“، معبـــرة عن شـــكرها للعاهل 
المغربي، رئيس لجنـــة القدس، والرئيس 
لانخراطهمـــا  بايـــدن  جـــو  الأميركـــي 
وجهودهمـــا المتواصلة من أجل الســـلام 

والازدهار في الشرق الأوسط.
وقالـــت ميخايلي ”المغرب هو اللاعب 
القـــادر علـــى جمع الـــكل معـــا وتخفيف 
المصاعـــب التي يواجههـــا الجميع مهما 
كانت المســـألة… لديهم طريقة للتحدث مع 
الجميـــع تجعلهم يلتفون حـــول الطاولة 

ويتعاونون“.
وأضافـــت ميخايلـــي لرويتـــرز فـــي 
مقابلـــة بخصوص العلاقـــات مع المغرب 
”ليـــس كل شـــيء يتعلق بالأمـــن… هناك 

اهتمامات تجمعنا ونشترك فيها“.
وأكد محمـــد الطيار، الباحث المغربي 
في الدراسات الاستراتيجية والأمنية، أن 
الملك محمد الســـادس، وهو رئيس لجنة 
القدس، عمل طيلة الســـنوات الماضية من 
النـــزاع علـــى تقريب وجهـــات النظر بين 
الفلســـطينيين والإســـرائيليين. كما جدد 
في عـــدة مناســـبات الدعوة إلـــى إطلاق 
عمل دبلوماســـي قـــوي من أجـــل إعادة 
الأطراف إلـــى طاولة المفاوضات، والقطع 
مع الممارســـات التـــي تعيـــق التقدم في 

طريق التســـوية وإحلال الســـلام الدائم، 
مع رفضـــه المطلق لكل الإجـــراءات التي 
تســـتهدف الوضـــع القانوني للمســـجد 
الأقصى والقدس الشـــريف، أو تستهدف 

مكتسبات الشعب الفلسطيني.
وأوضح الطيار في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”قيام المغرب بتوسيع وتنويع علاقاته 
السياســـية والاقتصاديـــة والأمنيـــة مع 
إسرائيل من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابي 
على القضية الفلســـطينية ويساعد على 
توفيـــر الظروف الملائمـــة لعودة الطرفين 
إلـــى طاولة المفاوضات، كما يســـاهم في 
إعـــادة بنـــاء الثقة للتوصل إلى تســـوية 
عادلة للقضية الفلســـطينية في إطار حل 

الدولتين“.
ويســـير المغـــرب فـــي علاقاتـــه مـــع 
إســـرائيل وفق مقاربة واقعية تستحضر 
الاستقرار الإقليمي كموضوع مهم للغاية 
لتعزيز السلام بين إســـرائيل وفلسطين. 
وحسب مراقبين تشكل هذه الوساطة مرة 
أخرى دليـــلا واضحا علـــى اهتمام الملك 
محمد الســـادس بالقضية الفلســـطينية 

ومصالح الفلسطينيين.

المتعلقـــة  المناقشـــات  تنفصـــل  ولا 
بـــين  والأمنـــي  العســـكري  بالتعـــاون 
الإســـرائيليين والمغاربة عن رؤية المغرب 
ومبادراته في ما يخص الســـلام بالشرق 
الأوســـط، ووســـاطاته الممتدة لعقود في 
ملـــف القـــدس والقضيـــة الفلســـطينية. 
الخارجيـــة  الشـــؤون  لوزيـــر  وســـبق 
المقيمين  والمغاربـــة  الأفريقي  والتعـــاون 
بالخـــارج ناصر بوريطـــة أن أكد على أن 
استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل 
يعـــد عامـــلا لتعزيز دينامية الســـلام في 

الشرق الأوسط.
الأركان  رئيـــس  زيـــارة  وتمثـــل 
الإســـرائيلي أفيف كوخافـــي إلى المملكة 
المغربية، وهي الأولى من نوعها ، حســـب 
مراقبـــين ثقلا مهمّا في العلاقات الثنائية 
تتجـــاوز الحكومات المتغيـــرة، كون هذه 
الشـــخصية تُعتبـــر ثابتـــا أساســـيا في 

النظام السياسي الإسرائيلي.

 باريس – كشفت زيارة الرئيس الإماراتي 
الشــــيخ محمد بــــن زايــــد آل نهيــــان إلى 
باريس عن دور متصاعد تقوم به الإمارات 
بوّأها لأن تكون وجهة رئيسية في الشرق 
الأوسط للشراكات الاستراتيجية الدولية، 
فــــي عالم تبرز فيــــه أقطــــاب صاعدة مثل 
فرنسا والهند وكوريا الجنوبية، وتحتاج 
إلى قوة إقليمية مثل الإمارات تساعد على 

تشكل هذه القطبية العالمية الجديدة.
وقـــال مراقبون إن الإمـــارات تحولت 
إلـــى نقطـــة ارتكاز أساســـية فـــي تعامل 
الأقطاب الصاعدة مع الشـــرق الأوســـط، 
وإن مـــا مكّنها مـــن لعب هـــذا الدور هو 
امتلاكهـــا اقتصـــادا متنوعا قـــادرا على 
الاستجابة لتطورات الاقتصادات العالمية 
الكبرى، مشـــيرين إلى أن هـــذه الأقطاب 
دول تكتســـب أهميـــة كقطـــب عالمـــي من 
معطياتها الذاتية ومن مراهنة دولة مثل 
الإمارات عليها في منطقة اســـتراتيجية 

لاقتصادات العالم.
والإمارات قوة نفطية إقليمية ودولية، 
وهـــي ”مزود موثـــوق للطاقة وداعم لأمن 
الطاقة العالمي“، كما قال الشيخ محمد بن 
زايد في أول خطاب له منذ توليه رئاســـة 

الإمارات.
الرســـمية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الإماراتيـــة عـــن الشـــيخ محمد بـــن زايد 
خلال لقائـــه الاثنين بالرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكرون قولـــه إنّ ”الطاقة بكل 
أنواعها تمثـــل أحد أهم مجالات التعاون 
بـــين البلدين والإمارات حريصة على دعم 
أمن الطاقة في العالم عامة وفي فرنســـا 

الصديقة خاصة“.

وتلعـــب الإمـــارات دورا رئيســـيا في 
تحالف أوبـــك+ إلـــى جانب الســـعودية 
وروســـيا. وهي إلـــى جانب ذلـــك تمتلك 
اقتصادا قويا خاصة بعد التحولات التي 
شـــهدتها بالرهـــان علـــى التكنولوجيات 
الحديثة، ولديها خطط لجذب الشـــركات 
الرقميـــة العالميـــة عبـــر طـــرح حـــزم من 

الحوافز الجديدة.
وما يؤكـــد قوة الاقتصـــاد الإماراتي 
ووزنه في الاقتصادات العالمية هو سعي 

روسيا للحصول على مدفوعات بالدرهم 
الإماراتي مقابـــل صادرات نفطية لبعض 

الزبائن الهنود.
وأظهرت فاتورة اطلعت عليها رويترز 
أن مقابل توريد النفط إلى مصفاة واحدة 
تم حســـابه بالـــدولار وأن الدفع مطلوب 

بالدرهم الإماراتي.
وأشـــار المراقبون إلى أنـــه بالإضافة 
إلـــى القـــوة الاقتصادية ودورهـــا كنقطة 
ربـــط اقتصـــادي بـــين الشـــرق والغرب، 
فـــإن الإمارات تلعب دورا سياســـيا يدعم 
الاســـتقرار الإقليمـــي وينأى بنفســـه عن 
الصراعـــات، لافتـــين إلـــى اســـتراتيجية 
تصفير المشاكل التي تبنتها والتي قادت 
إلى بناء علاقات مبنية على المصالح بين 
دول منها إسرائيل وتركيا وإيران رافضة 
أن تربط نفســـها بالأحـــلاف والتوازنات 

التقليدية.
وأعلن مستشـــار الرئيـــس الإماراتي 
للشـــؤون الدبلوماســـية أنـــور قرقـــاش 
الجمعة الماضية أنّ الإمارات ”ليست طرفا 
في أيّ محور في المنطقة ضد إيران“، دون 
أن يستبعد عضوية بلاده في أيّ تحالف 
إقليمـــي ”إنمّا من دون أن يضر بأيّ دولة 

أخرى“.
وقال قرقاش في لقـــاء مع صحافيين 
”لا يمكن أن يكون العقـــد المقبل على غرار 
العقـــد الماضي. في العقـــد الجديد، كلمة 
خفـــض التصعيـــد يجـــب أن تكـــون هي 
المفتـــاح“، في إشـــارة إلـــى الاضطرابات 
التـــي عصفـــت بـــدول عربية فـــي خضم 

الربيع العربي.
وتحتاج الأقطاب الدولية الصاعدة أو 
التقليدية إلى قوة شرق أوسطية ذات تأثير 
وعلاقات مفتوحة، وتمثل عنصر استقرار، 
لتكـــون نقطـــة ارتـــكاز لاســـتراتيجياتها 
الاقتصاديـــة والتجاريـــة فـــي المنطقة كما 
تلعب دور المحاور الـــذي يقدر على تعديل 
مقارباتها السياســـية في منطقة صراعات 

ونزاعات وتحالفات معقدة.
ومثلت دعوة الرئيـــس الأميركي جو 
بايـــدن لرئيس دولة الإمـــارات إلى زيارة 
مختلـــف  وتباحـــث  المتحـــدة  الولايـــات 
الشـــؤون الاســـتراتيجية والاقتصاديـــة 
إشـــارة إلى أن إدارة بايدن لا تزال تنتظر 
مـــن يعينهـــا علـــى فهـــم علاقتهـــا بدول 
المنطقة، وذلك بعد أن واجهت موقفا باردا 
من دول المنطقة الرئيســـية في التجاوب 
مع دعوات سياسية ونفطية للوقوف إلى 
جانبها ضد روسيا بعد اندلاع الحرب في 

أوكرانيا.
ويـــرى المراقبـــون أن خـــروج منطقة 
الشـــرق الأوســـط مـــن وضـــع الحـــرب 

والصراعـــات السياســـية لا يحتـــاج إلى 
أفكار تقليدية، وكذلك الأمر بالنســـبة إلى 
مصالح الأقطـــاب الدولية، ما يســـتدعي 
مقاربة جديدة تقوم على تصفير المشاكل 
وبنـــاء علاقـــات علـــى قاعـــدة التعـــاون 
والتســـامح والبحث عن المشـــترك، وهي 

المقاربة التي تعتمدها الإمارات.
وتحرص الإمارات على تنقية منطقة 
الخليج من عناصـــر التوتر، لأن الوضع 
الملتبس القائم على التوترات المســـتمرة 
ودون أفق للحل سيعيق دول المنطقة عن 
أداء دورها الأساســـي، وهو العمل على 
تطويـــر إمكانياتها اقتصاديـــا وعلميا، 
واســـتثمار طاقاتها وإمكانياتها للّحاق 
وتعتبر  ومزاحمتهـــا.  المتقدمـــة  بالدول 
أن علاقاتهـــا الخارجيـــة مهمـــا كانـــت 
أهميتها لا ينبغي أن تكون على حســـاب 

مصالحها.
إن  الفرنســـية  الحكومـــة  وقالـــت 
حكومتي دولـــة الإمارات العربية المتحدة 
وفرنسا وقعتا الاثنين اتفاقا استراتيجيا 

للتعاون في قطاع الطاقة.

وأضافت الحكومة الفرنسية في بيان 
أن الشــــراكة تهــــدف إلى تحديد مشــــاريع 
اســــتثمارية مشتركة في فرنســــا أو دولة 
الإمــــارات أو أماكــــن أخرى فــــي قطاعات 
الهيدروجــــين والطاقة المتجــــددة والطاقة 

النووية.
وقالت ”في الســــياق غيــــر المؤكد حاليا 
للطاقة، ســــيمهد هذا الاتفــــاق الطريق إلى 
إطار عمل مستقر في الأمد الطويل للتعاون، 
ويفتح المجال أمام عقود صناعية جديدة“.

وكان مستشار رئاسي فرنسي قال في 
وقت سابق إنّ أحد أهم البنود خلال زيارة 
رئيس الإمارات هو ”الإعلان عن ضمانات 
تقدّمها الإمارات بشــــأن كميــــات إمدادات 

المحروقات (الديزل فقط) لفرنسا“.
وأضاف المصدر أنّ ”فرنســــا تســــعى 
إلــــى تنويع مصادر إمدادهــــا على خلفية 
الصراع في أوكرانيا، وضمن هذا السياق 
يتم التفاوض على هذه الاتفاقية (اتفاقية 
'الشراكة الاستراتيجية الشاملة للطاقة')“، 
علما أن الإمارات لا تزود فرنســــا بالديزل 

في الوقت الحالي.

 لنــدن – أتاحـــت التســـريبات الصوتية 
لرئيـــس الـــوزراء العراقي الســـابق نوري 
المالكـــي، التي وفرها الصحافـــي العراقي 
علي فاضل، الفرصة للعراقيين كي يتعرفوا 
عـــن كثب علـــى طبيعة الطبقة السياســـية 
التـــي تحكمهم، وعلـــى حجم العـــداء بين 

أطراف العملية السياسية.
ولـــم يكن علي فاضـــل يخاطب الطبقة 
السياسية فقط من خلال هذه التسريبات، 
بـــل خاطب أيضـــا المواطن الـــذي تعلم أن 
يفقـــد الاهتمـــام بمختلـــف القضايـــا فقْدا 
ســـريعا، خاصة فـــي ظل تعـــدد الحملات 
الإعلاميـــة الموجهة بـــين مختلف الأطراف 
والدعايات التي لا تترك فرصة للتمييز بين 

الصحيح والخاطئ.
ويعتبـــر نـــوري المالكـــي الـــذي رافق 
بنـــاء العملية السياســـية منذ الســـنوات 

الأولى لغزو العراق فـــي عام 2003، والذي 
قـــاد حكومتـــين متتاليتـــين بـــين عامـــي 
2006 و2014، هـــو الأقـــرب إلـــى معرفة كل 
السياســـيين الآخريـــن الذين شـــاركوا في 
تلـــك العملية؛ فهو يعرفهـــم واحدا واحدا، 
وخـــاض مســـاومات معهـــم، وقـــدم لهـــم 
خدمـــات، ووزع عليهم الحصص والمغانم، 
كما أخذ حصته من هذه المغانم، وتابع كل 
خطواتهـــم في بناء ما أصبح ميليشـــيات 

مسلحة تابعة لهم.
ولكـــن الأهم من هـــذه الحقائق هو أن 
تلك التســـريبات تكشـــف عـــن صراعاتهم 
الداخلية، حتى وهم حلفاء، كما تكشف عن 
مستوى الفساد الذي بلغه قادة الجماعات 
المتنافســـة، ليس داخل ”المكون الشـــيعي“ 
فحســـب وإنما داخل ”المكونـــات“ الأخرى 
أيضا. كما تكشف عن ارتباطاتهم بالخارج. 

بل وتكشـــف كيف أن إيران تحارب مع كل 
واحد منهم ضد الآخر أيضا.

وســـجل علي فاضل ما يعـــادل ضربة 
قاضيـــة لطبيعـــة العملية السياســـية في 
العـــراق وللفاعلـــين فيهـــا فـــي آن واحد. 
وكشف عبر سلسلة من التسريبات كيف أن 
أولئك الذين يظهـــرون موحدين ويعقدون 
اجتماعـــات للتنســـيق فيمـــا بينهم لأجل 
الاســـتمرار في قيادة البلاد، هم في الواقع 

جبناء مثلما وصفهم المالكي.
وملثما يعرفهم المالكي في فضائحهم، 
فإنهـــم بدورهم يعرفونـــه بفضائحه، ولن 

يكون غريبا أن يسربوا ما يعرفونه عنه.
وأنجز الصحافي علي فاضل عملا غير 
مســـبوق، يُظهر أن هنـــاك جيلا جديدا من 
الصحافيـــين العراقيين لا يُجيد ”الصنعة“ 
بأفضل مستوياتها المهنية فحسب، وإنما 

يســـتطيع أن يرتقي بها فوق كل الضغوط 
والتهديـــدات والإغراءات، من أجل أن يقدم 

الحقيقة.
وقدم علي فاضل تســـجيلا شـــخصيا 
رد فيـــه علـــى كل الاتهامـــات التي وجهت 
إليـــه مثل القـــول إن التســـريبات وصلت 
إليـــه من جانب المالكي نفســـه لكي يفضح 
”ربعه“ (جماعته)، أو أنه قصد من نشـــرها 

الحصول على المال.
وسبب تقديم التســـريبات على أجزاء 
هو أن ذلك أفضـــل طريقة لضمان تأثيرها 
واستمرارية فاعليتها وتحويلها إلى سبب 
إضافي من أســـباب التنـــازع بين قادة تلك 

الجماعات المتنافسة أنفسهم.
واعتبـــر فاضـــل أن طرح التســـريبات 
دفعة واحدة يجعل نســـيانها أمرا ســـهلا، 
بينمـــا يمكـــن أن تكـــون فضيحـــة قائمـــة 

بذاتها في كل فقـــرة من فقراتها، ومصدرا 
لتفاعلات الرأي وتناقل الخبر.

ويقول إعلاميـــون عراقيون إن المهنية 
الحقيقية هي أن هناك صحافيين في عراق 
اليوم لا يخشـــون المخاطر، فـــي بلد باتت 

الاغتيالات فيه أمرا اعتياديا.
وكشـــف الجـــزء الرابع من تســـريبات 
صوتية للمالكي عن خطة واسعة لمواجهة 
مفتوحة مع التيار الصـــدري وحلفائه من 
الســـنة والأكراد تقوم علـــى تهيئة فصائل 
مســـلحة وكاملـــة الـــولاء للمالكي لحســـم 

الموقف في العراق بالقوة.
وقـــال المالكـــي ”أنـــا أعلـــم أن الصدر 
سيستهدفني أولاً، لأنني دمرته، ولن أبقي 
التشـــيع والعراق بيد مقتدى الصدر، وفي 
حال عجـــزت وزارة الداخليـــة فلن أعجز، 
ولـــدي الآن 10 – 15 تجمعـــا (ميليشـــيات) 

لأُســـلِّحهم، وأبقيهـــم مســـتعدين للمرحلة 
الحرجة، وســـأهجم علـــى النجف في حال 
هجـــم الصدر، فهو رجل حاقد، ولديه ثلاث 
خصال ســـيئة، فهو يريد دمًا، وهو جبان، 
ويريد الأموال وســـرق البلاد كلها، ويريد 
أن يكون ’ربكم الأعلى‘، والإمام المهدي، كما 

يدّعي جماعته بذلك“.
وطالـــب الصدر الإثنـــين زعيم ائتلاف 
دولة القانون باعتزال العملية السياســـية 
واللجوء إلى الاســـتغفار أو تسليم نفسه. 
وكتب في تغريدة له نشـــرها على حســـابه 
فـــي تويتر أن ”فـــي موتي شـــفوة وفرحًا 
لإسرائيل وأميركا والإرهابيين والفاسدين، 
لكن العجب كل العجب أن يأتي التهديد من 
(حزب الدعوة) المحســـوب على آل الصدر 
ومن كبيرهـــم المالكي (نـــوري)، ومن جهة 

شيعية تدعي طلبها لقوة المذهب“.

توسيع المغرب علاقاته 

مع إسرائيل يؤثر إيجابيا 

على القضية الفلسطينية
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 عمان – تقول أوســــاط سياسية أردنية 
إن الحملة التي تتعرض لها وزارة الأوقاف 
وشــــؤون المقدســــات الإســــلامية ولاسيما 
الوزيــــر محمد الخلايلة علــــى خلفية قرار 
بغلق عدد من المراكز الإســــلامية بســــبب 
مخالفــــات، هــــي حملة مفتعلة تســــتهدف 

الوزير في شخصه.
وتوضح الأوســــاط أنها ليســــت المرة 
الأولــــى التي يواجه فيهــــا الخلايلة حملة 
مناهضة له وتطالــــب بإقالته، ويعود ذلك 
إلى مواقفه التي تلاقي تحفظات كبيرة في 
أوســــاط التيار الإسلامي ولاسيما جماعة 

الإخوان المسلمين.
وقامــــت وزارة الأوقــــاف مؤخرا بغلق 
عــــدد مــــن مراكز تحفيــــظ القرآن، بســــبب 
انحراف تلك المراكز عن الهدف الأساســــي 
وتمرير رســــائل ذات منحــــى أيديولوجي 
وسياســــي للناشــــئة. وقد أثارت الخطوة 
انتقــــادات واســــعة مــــن قبــــل الإخــــوان 
المســــلمين وعدد مــــن النشــــطاء والنواب 

المحسوبين على التيار الإسلامي.
وتقــــول الأوســــاط إن هنــــاك عمليــــة 
تضليــــل كبيرة تتعرض لها الــــوزارة، من 
خلال الترويج إلى أن هناك تمشيا لإغلاق 
كامــــل مراكز تحفيظ القرآن الموجودة على 
أراضي المملكــــة، والزعم بــــأن الهدف من 
ذلك هو ضرب الهوية الإســــلامية للمملكة، 
مشيرة إلى أن السعي للإطاحة بالخلايلة 
والدفــــع إلى إقالتــــه لن ينجحــــا، في ظل 
الدعــــم الــــذي يحظى بــــه من قبــــل رئيس 

الوزراء بشر الخصاونة.
وخرجت وزارة الأوقــــاف الأردنية عن 
صمتهــــا حيال الحملة التــــي تتعرض لها 
والتــــي انخرط فيها نــــواب، بالتحذير من 
مســــاعي البعــــض لتضليل الــــرأي العام 
والتحريض على الوزارة بغية النيل منها.

وقالــــت الــــوزارة إن عــــدد الجمعيات 
الإســــلامية المرخصة التي تشــــرف عليها 
ثمانيــــة وعشــــرون جمعية، يتبــــع لها ما 
يزيد عن ألف مركز إسلامي جميعها عاملة 
وفاعلة وتستقبل الطلبة باستثناء ثلاثين 
مركــــزا تم إيقافها بشــــكل جزئــــي ومؤقت 
والتعليمات،  الأنظمــــة  مخالفتها  بســــبب 
حيث ســــيعاد عملهــــا بمجــــرد تصويبها 
وأضافت  بحقهــــا.  الــــواردة  للمخالفــــات 
الــــوزارة في بيــــان، أن مــــا تم تداوله من 

معلومات عبــــر مواقع اخباريــــة، ومواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي حــــول إيقــــاف 68 
مركزا غير دقيقة، يسعى البعض من خلاله 
لتضليــــل الــــرأي العــــام والتحريض على 
الــــوزارة والنيل منها، مؤكــــدة أن المراكز 
المغلقة بشــــكل جزئي ومؤقــــت تقع خارج 
العاصمة عمان، داعية جميع الطلبة بهذه 
المراكز المغلقة للالتحاق بالمراكز المرخصة 

والقريبة منهم.
وأشـــارت الـــوزارة إلـــى أن المخالفات 
التـــي دعت لإيقاف المراكـــز تمثلت في عدم 
توفر بيئة سليمة وآمنة لاستقبال الطلبة، 
حيث تقام المراكز المخالفة في شقق سكنية 
بعضها في أســـفل العمارات، وبعضها في 
طوابـــق علوية، ولا تتوفر لها ســـاحات أو 
معايير السلامة العامة، مما يعرض حياة 
الطلبة للخطر، إضافة إلى مخالفات أخرى 

غير متوفرة حسب أحكام التعليمات.
وبينت أن مديرية الجمعيات والمراكز 
الإســــلامية التابعة للــــوزارة، ومنذ قرابة 
عام وبعــــد إقرار نظام المراكز الإســــلامية 
دعت جميــــع الجمعيات والمراكــــز لتقديم 
طلبــــات ترخيــــص جديدة، حيــــث يحتاج 
الطلــــب إلــــى اجــــراءات بعضهــــا متعلق 
بزيــــارة المراكز ميدانيــــا، وبعضها الآخر 
متعلق بمقابلــــة القائمين عليهــــا لغايات 
اعتماد المدرســــين، حيث تقــــدم ألف مركز 
بطلبات ترخيص جديــــدة، تم الانتهاء من 
قبول 200 مركز وترخيصها بعد اســــتيفاء 
الشروط، فيما بقي 800 من المراكز ما زالت 
طلباتها تُدرس، دون المساس بها من حيث 
مواصلة العمل وتقديم الخدمات ودون أيّ 

قيود.
وأوضحت الـــوزارة أنها تقوم بإجراء 
مقابلات شـــخصية للمدرسين لدى المراكز 
لغايات الســـماح لهم بالتدريس في المراكز 
الإســـلامية من قبل لجنة الاعتمـــاد لديها 
والتـــي تضم عددا من أصحـــاب الكفاءات 
القـــراءات  على  والحاصلـــين  والخبـــرات 

العشـــر والســـند الغيبـــي لحفـــظ القرآن 
الكريم، مشيرة إلى أن من متطلبات اعتماد 
المدرســـين أن يكون حاصـــلا على مؤهلات 
تمكنـــه من تدريس القـــرآن الكريم، حرصا 
من الوزارة على مســـتوى الدارسين وعدم 
تدريس الطلاب القرآن الكريم سواء حفظا 

أو تلاوة بشكل خاطئ.
والمراكز  الجمعيــــات  مديريــــة  وجددت 
الإسلامية التأكيد أن نظام المراكز صادر منذ 
مطلــــع العام الماضي وليــــس وليد اللحظة، 
وهنــــاك العديد من المراكز والجمعيات التي 
صوبت أوضاعهــــا، ولا يوجد أيّ تعقيدات 
بها، بل تتم أمور التصويب بيسر وسهولة.

وتؤكد الوزارة أنها لم تكن في يوم من 
الأيــــام إلا راعياً للمراكز الإســــلامية، حيث 
لديها المئات من المراكز الثقافية الإسلامية 
ولديها نحــــو 1250 داراً للقــــرآن في جميع 
مناطــــق المملكــــة ينفــــق عليها مــــن وزارة 
الأوقــــاف وتقدم خدماتهــــا بالمجان للطلبة، 
إضافة إلى أنها أطلقت أكثر من 2300 مركز 
صيفــــي لتلاوة القــــرآن الكــــريم وتحفيظه 
خلال العطلــــة الصيفية، وتقــــدم خدماتها 
مجانــــا، والتــــي جــــرى إعدادهــــا ليكــــون 
موضوعهــــا عن المســــجد الأقصــــى المبارك 
والوصايــــة الهاشــــمية، فضلا عــــن تنظيم 
المســــابقات المحلية والدولية لحفظ القرآن، 
حيث حصــــدت الــــوزارة خلال الســــنوات 
الماضيــــة جوائز عالمية من خلال مشــــاركة 
طلبتها في المســــابقات المحليــــة والعربية 

والدولية.
وزارة  تحــــرك  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
الأوقاف كان ضروريا لضبط حالة الانفلات 
الحاصلة، بالنظر إلــــى خطورتها على فكر 
الناشــــئة، حيــــث أن إقامة مراكز إســــلامية 
بشكل عشوائي لا تحترم فيها المعايير التي 
تضبطها وزارة الأوقاف قد تقود في النهاية 
إلى تحول هذه المركز إلى حواضن للتطرف.

ويشـــير المراقبون إلـــى أن ردود فعل 
الإســـلاميين على قرار الوزارة يعود إلى 

حرمانهم من نافذة لنشر أفكارهم المثيرة 
للجدل ورؤيتهم الدينية التي لا تخلو من 

تعصب.

وكان النائب الاسلامي ينال فريحات 
وجه رســـالة إلـــى رئيس الوزراء بشـــر 
الخصاونة قال فيها ”إن استمرار وزارة 
الأوقـــاف إغـــلاق مراكز تحفيـــظ القرآن 
ودون ســـبب واضـــح يســـبب الاحتقان 
والغضب في أوســـاط الشـــعب“، محذرا 
مـــن غضبة شـــعبية في وجـــه مثل هذه 
القـــرارات ما لم يســـتدرك رئيس الوزراء 
أو تشـــرح الحكومـــة الأســـباب الموجبة 

لقراراتها.
واعتبر الفريحات بأن هذا التوجه لا 
يخالف مواقف الشـــعب الاردني بل يمكن 
اعتباره مخالفة صريحة من قبل الحكومة 

لتطلعات الشعب ولثوابته الدينية .
وأصدر حزب جبهة العمل الإســـلامي 
الذراع السياســـية لجماعـــة الإخوان في 
وقـــت ســـابق بيانا أعرب مـــن خلاله عن 
ارتيابـــه من قـــرار إغـــلاق مراكز تحفيظ 

القرآن.
ويســـتبعد المراقبـــون فـــي أن يقـــود 
التفســـير الـــذي قدمتـــه وزارة الأوقـــاف 
لخطوتهـــا، إلى تراجع في الحملة ضدها 
حيث أن الهدف الأساســـي هـــو الإطاحة 

بالخلايلة.
وســـبق وأن تعـــرض وزيـــر الأوقاف 
لهجمات من التيار الإســـلامي في المملكة 
على خلفية بعـــض المواقف التي صدرت 
عنـــه ومنها تلـــك التي تتعلـــق بتدريس 

القرآن لمن هم في سن الخامسة.

 الخرطــوم – ارتفعـــت حصيلـــة قتلـــى 
اشـــتباكات قبلية اندلعت بســـبب نزاعات 
علـــى الأراضـــي في ولايـــة النيـــل الأزرق 
بجنوب شرق السودان إلى 64 قتيلا، وسط 
امتداد التوتـــرات القائمة منذ وقت طويل 

إلى بعض الولايات الأخرى.
وتم فرض حظر التجـــول في مدينتين 
بولاية النيل الأزرق وانتشرت قوات الأمن 
في أعقاب القتال الـــذي اندلع بين قبيلتي 

الهوسا والفونج في الأسبوع الماضي.
وقالـــت مصـــادر طبيـــة فـــي مدينـــة 
الدمازيـــن عاصمة الولاية إن 64 شـــخصا 
على الأقل قُتلوا وإن مئات آخرين أصيبوا 
وســـط نقص حاد فـــي الإمـــدادات الطبية 

لحالات الطوارئ.
مدينـــة  فـــي  عيـــان  شـــهود  وذكـــر 
الروصيـــرص، التـــي تقـــع هـــي الأخـــرى 

فـــي ولاية النيـــل الأزرق، أن الاشـــتباكات 
اســـتمرت الاثنين، وأنه تم إحراق عدد من 
البيوت. وقال شهود آخرون إن مجموعات 
كبيرة من الأشـــخاص بدأت فـــي الانتقال 
في ســـيارات وسيرا على الأقدام إلى ولاية 

سنار المجاورة.
وقال الشـــهود إن أفراد قبيلة الهوسا، 
التـــي تســـكن المناطـــق الزراعيـــة بأنحاء 
البـــلاد، نظمـــوا احتجاجـــات تحولت إلى 

العنف في مدينتين أخريين.
وأضـــاف الشـــهود أن المحتجـــين في 
مدينة كســـلا أشـــعلوا النار فـــي عدد من 
المبانـــي الحكومية وأن قوات الأمن أطلقت 

النار في الهواء لتفريقهم.
فـــي نفـــس الوقـــت أغلـــق محتجون 
فـــي مدينة مدني عاصمـــة ولاية الجزيرة 
طريقـــا وجســـرا واشـــتبكوا أيضـــا مع 

محتجـــين آخرين، بحســـب روايـــة أحد 
الشهود.واشتعلت التوترات بين الهوسا 
والفونج بعـــد اتهامات من الفونج الذين 
يســـكنون ولايـــة النيـــل الأزرق منذ وقت 
طويل للهوسا بمحاولة اقتطاع أجزاء من 

أراضيهم.

وهناك أيضا عنف متقطع في المناطق 
الســـاحلية الشـــرقية ودارفـــور وغـــرب 
الســـودان على الرغم من اتفاقية السلام 
التـــي وقعها البعض من القبائل المتمردة 

في عـــام 2020 في جوبـــا عاصمة جنوب 
السودان.

ويقـــول القـــادة العســـكريون الذيـــن 
يســـيطرون على الســـلطة منذ أكتوبر عام 
2021 إنهم يسعون للحفاظ على الاستقرار 
في البـــلاد وإنهـــم لذلك يعملـــون لتعزيز 

اتفاقية السلام.
العســـكريين  الحكام  المحتجون  واتهم 
بالتقاعـــس عـــن حمايـــة المدنيـــين وإثارة 

صراع قبلي.
وقـــال مالـــك عقـــار عضـــو المجلـــس 
الســـيادي الحاكـــم، الأحـــد، إن الأولويـــة 
لاســـتعادة الاســـتقرار والأمن في المناطق 
التي يمزّقها الصراع وإنه ليس هناك ”أيّ 
توجهـــات لتغيير الطبيعـــة الديموغرافية 
للمنطقة أو التأثير على الحقوق التاريخية 

للسكان الأصليين“.

وزير الأوقاف الأردني خصم عنيد 
لجماعة الإخوان المسلمين

وزارة الأوقاف تحذر من حملة مفتعلة لتضليل الرأي العام
اضطرت وزارة الأوقاف وشــــــؤون 
ــــــة  المقدســــــات الإســــــلامية الأردني
ــــــى تبرير قرارهــــــا بغلق عدد من  إل
مراكز تحفيظ القــــــرآن على خلفية 
ــــــي تشــــــنها  ــــــرة الت ــــــة الكبي الحمل
جماعة الإخوان المســــــلمين وبعض 
الإسلامي،  التيار  على  المحسوبين 
ــــــوزارة من  ــــــي لا تخلو وفق ال والت

تضليل هدفها النيل منها.

الخلايلة يقيم الحجة على منتقديه

الاشتباكات القبلية في النيل الأزرق

تتمدد إلى ولايات جديدة شرق السودان

 الحســكة (ســوريا) – يثير لقاء القمة 
المنتظـــر عقـــده الثلاثـــاء والـــذي يجمع 
رؤساء إيران وروسيا وتركيا في طهران 
قلق أكراد ســـوريا، في ظل ســـعي أنقرة 
لانتزاع ضوء أخضر من موســـكو بشأن 
شـــن عملية عســـكرية في شـــمال شرق 

سوريا.
ولعبت روســـيا وإيران وتركيا دورا 
نافذا فـــي النزاع الســـوري منذ اندلاعه 
العام ٢٠١١. وقاد دعم موســـكو وطهران 
للرئيس بشـــار الأسد إلى تغيير المعادلة 
علـــى الأرض لصالح قواته، بينما دعمت 

تركيا فصائل معارضة للنظام.
الإيرانـــي  الرئيـــس  ويســـتضيف 
الروســـي  نظيريـــه  رئيســـي  إبراهيـــم 
فلاديميـــر بوتـــين والتركـــي رجب طيب 
أردوغـــان، فـــي أول لقـــاء ثلاثـــي علـــى 
مستوى الرؤســـاء منذ عام ٢٠١٩، ضمن 
إطار ”عملية أستانا للسلام“ الرامية إلى 

إنهاء النزاع السوري.
وســـتتيح اللقـــاءات الثنائيـــة التي 
ســـتعقد فـــي طهـــران، ويجمـــع أحدها 
بين بوتين وأردوغـــان للمرة الأولى منذ 
غـــزو أوكرانيا فـــي فبرايـــر، البحث في 
ملفات شـــائكة مثل تداعيات هذه الحرب 
والاتفاق النووي الإيراني. وأكد الكرملين 
لـــدى الإعلان عن القمة هذا الشـــهر أنها 

ستخصص لملف سوريا.
ويقـــول المحلل الروســـي الخبير في 
الشـــرق الأوسط فلاديمير ســـوتنيكوف 
”توقيـــت عقـــد هـــذه القمـــة لـــم يُحـــدّد 

بالصدفة“.
ويضيـــف ســـوتنيكوف ”بينما تنفّذ 
روســـيا ’عمليتها الخاصة‘ في أوكرانيا، 
تريد تركيا أيضا أن تشنّ ’عملية خاصة‘ 
فـــي ســـوريا“، معتبـــرا ذلـــك ”المســـألة 

الأساسية في القمة“.
ويلوّح أردوغان منذ شـــهرين بشـــنّ 
عملية عســـكرية ضـــد مناطق تســـيطر 
الديمقراطيـــة  ســـوريا  قـــوات  عليهـــا 
التي يشـــكل المقاتلون الأكـــراد عمودها 
الفقـــري، تنطلـــق مـــن الحـــدود التركية 
وتمتد إلى منطقتي منبج وتل رفعت في 
ريف محافظة حلب في شـــمال ســـوريا. 
وتســـيطر تركيا وفصائل سورية موالية 
لها منذ العام ٢٠١٦ على مناطق حدودية 

متاخمة في الشمال.
وتخشـــى أنقرة وجـــودا قويا لأكراد 
ســـوريا عند حدودها، ما قد يعزّز موقع 
المتمـــرد  الكردســـتاني  العمـــال  حـــزب 

داخلها، والذي تصنفه منظمة إرهابية.
ووفق الباحث في الشـــؤون التركية 
في معهد كارنيغي – أوروبا سنان أولغن، 
”لا تريد الســـلطات التركيـــة أن تخوض 
العملية من دون ضوء أخضر من روسيا 
(…)، لأن المنطقتـــين المســـتهدفتين تقعان 
تحت إشـــرافها، كما تريـــد تركيا التمكن 

من استخدام المجال الجوي“.
وتحضر إيـــران بدورها فـــي منطقة 
العمليـــة المزمعة ”من خـــلال مجموعات 
شيعية مسلّحة“، وفق أولغن الذي يشدّد 
على أن ذلك يدفع أردوغان إلى الســـعي 

لـ“نيل الضوء الأخضر“ منها أيضا.
لكن الموافقة دونها حسابات معقدة. 
فقد سبق لموسكو أن أعربت عن أملها في 
أن ”تحجم“ أنقرة عن شنّ الهجوم، بينما 
حذّر وزيـــر الخارجية الإيراني حســـين 
أمير عبداللهيان من أن عملية مماثلة قد 

تؤدي إلى ”زعزعة أمن المنطقة“.
وحثّت قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
الجمعة موسكو وطهران على منع أنقرة 

من تنفيذ تهديداتها.
وأبدى قائدها مظلوم عبدي ثقته بأن 
”روســـيا وإيران لن توافقـــا على مطالب 
تركيا“، آملا في ألا تكون ســـوريا ”محط 

بازارات بين القوى الكبرى“.
ويرى الباحث فـــي معهد ”نيولاينز“ 
نيكولاس هيـــراس أن ”إيران وروســـيا 
تريـــدان الحـــؤول دون عملية عســـكرية 

تركية أخرى في شـــمال سوريا“، مشيرا 
إلى أن ”إيران تؤسس لحضور في حلب 
ومحيطها ما يثير قلق تركيا، وروســـيا 

(…) تتراجع في سوريا لصالح إيران“.
وتطرقت تقارير فـــي الآونة الأخيرة 
إلى احتمـــال خفض روســـيا حضورها 
العســـكري في ســـوريا لانشـــغالها في 
أوكرانيـــا، وأن يعـــوّض ذلـــك بتعزيـــز 

الوجود الإيراني.
ودخلت روســـيا منذ العام ٢٠١٥ على 
خط النزاع في ســـوريا عسكريا. وتؤكد 
إيـــران تواجـــد أفراد مـــن قواتها بمهام 
”استشـــارية“، وتدعم حزب الله اللبناني 

الذي يقاتل إلى جانب قوات النظام.
ووفـــق المحلـــل السياســـي الإيراني 
أحمد زيـــد أبادي، تريد إيران وروســـيا 
وتركيـــا التنســـيق ”أقلـــه لعـــدم زيادة 
التوتـــرات بينها“، إلا أنه يحـــذّر من أن 
التفاهم ليس محســـوما ”إذ لكل من هذه 
الدول رؤيتها الخاصة بشـــأن ســـوريا، 
وفي أعقاب الحـــرب في أوكرانيا، أعتقد 

أن تباينات جديدة نشأت بينها“.
وتشـــكل الحـــرب الأوكرانيـــة نقطة 
التجاذب الأساسية راهنا بين روسيا من 
جهـــة، والدول الغربية مـــن جهة أخرى، 
خصوصا الولايات المتحدة وحلف شمال 

الأطلسي الذي تنتمي إليه تركيا.
ويأتي اللقـــاء الثلاثي بعد أيام على 
جولـــة الرئيس الأميركي جـــو بايدن في 
الشـــرق الأوســـط. ويقول ســـوتنيكوف 
إن لقـــاءات طهـــران ستشـــمل ”العملية 
الروســـية فـــي أوكرانيـــا التـــي غيّـــرت 
الوضع الجيوسياسي في العالم“، مذكّرا 
بأن ”للرئيس التركي علاقات شـــراكة مع 
روســـيا وأوكرانيـــا، ولهذا يـــؤدي دور 

الوسيط في هذا النزاع“.
روســـيا،  إلى  ”بالنســـبة  ويضيـــف 
الحفـــاظ على الشـــراكة مـــع تركيا مهم 

جدا“.
الأربعـــاء  إســـطنبول  واســـتضافت 
مباحثـــات بين موســـكو وكييف لكســـر 
مـــن  الحبـــوب  تصديـــر  فـــي  الجمـــود 
أوكرانيا، الذي تسبب في ارتفاع أسعار 
المـــواد الغذائية عالميا، لاســـيما في ظل 
ارتفاع أســـعار الطاقة بسبب العقوبات 
التي فرضها الغرب على روسيا ردا على 

الغزو.

أما في الشـــق الروســـي – الإيراني، 
فيتوقـــع زيد أبـــادي أن يجري الجانبان 
”مباحثات معمّقة وجادة“ بشأن الجهود 
المتعثّـــرة لإحياء الاتفـــاق النووي، الذي 
انســـحبت منه الولايات المتحدة أحاديا 
موسكو  عام ٢٠١٨، مرجحا أن ”تشـــجّع“ 
طهران على إحياء الاتفـــاق ”رغبة منها 
فـــي تفـــادي التصعيد بين إيـــران ودول 

المنطقة، وبالتالي مع الغرب“.
وتشارك روســـيا في مباحثات بدأت 
قبـــل أكثـــر من عـــام بين إيـــران والقوى 
الكبـــرى لإحيـــاء الاتفـــاق الـــذي أتـــاح 
رفـــع عقوبـــات دوليـــة عـــن الجمهورية 
الإســـلامية، في مقابل تقييـــد برنامجها 

النووي.
كذلك يحتمـــل، وفق زيد أبـــادي، أن 
يبحثا فـــي ”طبيعة التعاون العســـكري 
(…) بما يشمل شراء الطائرات المسيّرة“.
وكشـــف البيت الأبيـــض مؤخرا أن 
روســـيا تعتزم الحصول علـــى طائرات 
فـــي  لاســـتخدامها  إيرانيـــة  مســـيّرة 
التعليق  الكرملـــين  ورفـــض  أوكرانيـــا. 
على هذه المعلومـــات، بينما اعتبر وزير 
”لا  أن  الجمعـــة  الإيرانـــي  الخارجيـــة 

أساس“ لهذه المزاعم.
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 بغداد – بعثرت التسجيلات الصوتية 
المنسوبة إلى زعيم ائتلاف دولة القانون 
نوري المالكي حسابات الأخير لاسيما في 
علاقة بطموحاته لتولي رئاســــة الوزراء 
مجددا، وأعــــادت ترجيح الكفــــة لصالح 
الجناح الذي يقــــوده زعيم تحالف الفتح 

هادي العامري داخل الإطار التنسيقي.
وتقول أوساط سياســـية عراقية إن 
التســـجيلات التي نشـــرها علـــى أجزاء 
الناشط السياسي والإعلامي علي فاضل 
المقيـــم في الولايـــات المتحـــدة، وبغض 
النظـــر عن صحتهـــا، كان لها تأثير مدو 
علـــى الســـاحة السياســـية العراقيـــة، 
خصوصا لمـــا تضمنته من تجريح بحق 
زعامـــات وازنة فـــي العراق علـــى غرار 
زعيم التيـــار الصدري مقتـــدى الصدر، 
وأيضـــا الهجـــوم علـــى قـــادة الحشـــد 
الشعبي، والأخطر أنها تضمنت مخططا 

لإثارة فتنة طائفية في البلد.

أن  نفســـها  الأوســـاط  وتوضـــح 
محاولـــة رئيـــس ائتلاف دولـــة القانون 
نفي التســـجيلات والقول بأنها مفبركة 
لن تغير من الواقع الذي أفرزته شـــيئا، 
خصوصـــا وأن خصومـــه فـــي الداخل، 
الصـــدري،  التيـــار  زعيـــم  ولاســـيما 
ســـيحرصون على توظيفها قدر الإمكان 
لقطع الطريق أمام مســـاعيه للســـيطرة 
علـــى دفـــة العملية السياســـية وخاصة 

توليه رئاسة الحكومة.
وطالـــب الصدر الاثنين زعيم ائتلاف 
دولة القانون باعتزال العملية السياسية 
واللجـــوء إلـــى الاســـتغفار أو تســـليم 
نفســـه. وكتب في تغريدة له نشرها على 
حســـابه في تويتر أن ”في موتي شفوة 
والإرهابيين  وأميركا  لإســـرائيل  وفرحاً 
والفاســـدين، لكـــن العجـــب كل العجب 

أن يأتـــي التهديـــد من (حـــزب الدعوة) 
المحســـوب على آل الصـــدر ومن كبيرهم 
المالكي (نوري)، ومن جهة شيعية تدعي 

طلبها لقوة المذهب“.
ودعا زعيم التيار الصدري، بحســـب 
التغريدة، إلـــى ”إطفاء الفتنة من خلال 
استنكار مشـــترك من قبل قيادات الكتل 
المتحالفـــة معه من جهـــة، ومن قبل كبار 
عشـــيرته من جهـــة أخرى“، مســـتدركاً 
”وأن لا يقتصـــر الاســـتنكار على اتهامي 
بالعمالـــة لإســـرائيل أو لاتهامـــي بقتل 
العراقيين، بل الأهـــم من ذلك، هو تعديه 
على قوات الأمن العراقية واتهام الحشد 
الشـــعبي بالجبن وتحريضه على الفتنة 

والاقتتال (الشيعي – الشيعي)“.
ونصح زعيم التيار الصدري المالكي 
بـ“إعـــلان الاعتـــكاف واعتـــزال العمـــل 
السياســـي واللجوء إلى الاستغفار، أو 
تسليم نفسه ومن يلوذ به من الفاسدين 
إلـــى الجهـــات القضائية، لعلهـــا تكون 
بمثابة توبة له أمام الله وأمام الشـــعب 

العراقي“.
وكان الصحافـــي علي فاضل نشـــر 
محادثة للمالكي مع شخصين لم تتضح 
هويتهمـــا، تضمنت هجومـــا حادا على 
الصدر الـــذي وصفه بالجبان وبالعمالة 

لفائدة بريطانيا وإسرائيل.
وقال المالكي في التسجيل الصوتي 
الأخيـــر إن ”العـــراق مقبـــل على حرب 
طاحنة لا يخرج منهـــا أحد، إلا في حال 
إسقاط مشروع مقتدى الصدر ومسعود 
الديمقراطي  الحـــزب  (زعيـــم  بارزانـــي 
الحلبوسي (زعيم  ومحمد  الكردستاني) 
ائتلاف السيادة الســـني)، فإذا أسقطنا 
مشـــروعهم نجا العـــراق، وفي حال عدم 
اســـتطاعتنا فـــإن العراق ســـيدخل في 

الدائرة الحمراء“.
الصـــدر  أن  أعلـــم  ”أنـــا  وتابـــع 
سيســـتهدفني أولاً، لأننـــي دمرته، ولن 
أبقـــي التشـــيع والعـــراق بيـــد مقتدى 
وزارة  عجـــزت  حـــال  وفـــي  الصـــدر، 
الداخلية فلـــن أعجز، ولدي الآن 10 – 15 
تجمعا (ميليشـــيات) لأُسلِّحهم، وأبقيهم 
مســـتعدين للمرحلة الحرجة، وسأهجم 
على النجـــف في حال هجم الصدر، فهو 
رجـــل حاقد، ولديه ثلاث خصال ســـيئة، 

فهو يريد دماً، وهو جبان، ويريد الأموال 
وسرق البلاد كلها، ويريد أن يكون ’ربكم 
الأعلـــى‘، والإمـــام المهـــدي، كمـــا يدّعي 

جماعته بذلك“.
وشـــكك المالكي فـــي ولاءات وكفاءة 
الجيش والشرطة العراقيين وقال ”إنه لا 
يعتمـــد عليهما“، مشـــيرا إلى أنه ”يئس 
أيضـــا مـــن الحشـــد الشـــعبي.. لأن أمة 
الجبنـــاء من الحشـــد“، في إشـــارة إلى 
قيادات الحشـــد الشـــعبي الذي تشـــكل 
في العام 2014 والذي يضم الميليشـــيات 

الموالية لإيران.
وكان التسريب الأول الذي تم تداوله 
على نطاق واســـع عبر مواقع التواصل 
الاجتماعـــي وصف فيـــه المالكي خصمه 
الصدر بـ“الجبان“، وأن الأكراد والسنة 
استطاعوا شـــق وحدة الصف الشيعي 
عبر ســـحبهم للصدر إلـــى جانبهم ضد 

الإطار التنسيقي.
وذكّـــر المالكـــي بما يســـمى ”صولة 
الفرســـان“ التـــي قادها عـــام 2008 ضد 

ميليشـــيا جيش المهدي التابعة للصدر، 
وقال إن الصدر ”يجبن“ ويتراجع عندما 

يجد من يواجهه.
الحشـــد  علـــى  الهجـــوم  وشـــكل 
إحراجـــا كبيرا للمالكـــي، وهو ما يظهر 
فـــي مســـارعته إلى الـــرد عبر حســـابه 
علـــى تويتر قائلا ”لن تنـــال كل عمليات 
التزييـــف والفبركات مـــن علاقتي ببناء 
قواتنـــا المســـلحة والحشـــد الشـــعبي، 
فكلاهمـــا حمـــاة الوطن وصمـــام أمان 

العملية السياسية“.
وكان المالكـــي تعاطـــى بهـــدوء مـــع 
التســـريبات الســـابقة التـــي نالـــت من 
الصدر، واقتصر مكتبه على إصدار بيان 

باهت ينفي فيه ما نسب إلى زعيمه.
ويقـــول مراقبـــون إن التســـجيلات 
جعلت المالكي اليـــوم في موقف دفاعي، 
بعـــد أن كان فـــي موقع الهجـــوم، وإنه 
من المســـتبعد أن يلاقي دعمـــا من باقي 
حلفائه فـــي الإطار الذيـــن ينظرون إلى 
الأمـــر على أنه يصب في صالحهم لجهة 

فرملـــة اندفاعه إلـــى احتـــكار ترتيبات 
السلطة المقبلة.

وبرزت في الأيام الماضية خلافات بين 
المالكي والعامري بشأن طريقة التعاطي 
مع العملية السياسية، حيث يعتبر زعيم 
ائتلاف دولة القانـــون أن امتلاكه للكتلة 
النيابيـــة الأكبـــر داخـــل الإطـــار يمنحه 
امتيـــاز التحكم في تفاصيله بما يشـــمل 
تشـــكيل الحكومـــة، في المقابـــل يرفض 
العامري هذا التمشـــي ويطالب بضرورة 
إشراك الجميع في الترتيبات بما في ذلك 

التيار الصدري المنسحب من البرلمان.
ويعتبـــر العامري، الـــذي يدعمه كل 
مـــن زعيـــم تيـــار الحكمة عمـــار الحكيم 
وزعيـــم ائتلاف النصر حيـــدر العبادي، 
أن الظرفية الدقيقة تســـتوجب تشـــكيل 
حكومة كفـــاءات تقودها شـــخصية غير 
استفزازية للشـــارع أو للصدر الذي قام 
حضره  شـــعبي  باســـتعراض  الجمعـــة 
الآلاف من أنصاره، في رســـالة تفيد بأن 
أي خطـــوة غيـــر محســـوبة مـــن الجهة 

المقابلة ســـتلاقي معارضة غير مسبوقة 
في الشارع.

المســـتجدات  أن  المراقبـــون  ويـــرى 
الأخيـــرة في علاقة بالتســـجيلات دعمت 
بالواضح موقف جناح العامري ورؤيته 
للتســـوية السياســـية، مشـــيرين إلى أن 
مســـاعي المالكي المتوقعـــة للهروب إلى 
الأمام ســـتقود البلاد إلى سيناريوهات 

مخيفة.
ويشهد العراق منذ سبتمبر الماضي 
أزمة سياســـية معقـــدة نتيجـــة إصرار 
التيار الصدري صاحب الأغلبية النيابية 
على تشـــكيل حكومة ”أغلبيـــة وطنية“، 
في مقابل إصرار القـــوى الموالية لإيران 
المنخرطة ضمن تحالف الإطار التنسيقي 
علـــى حكومة توافقية. وقـــد أقدم الصدر 
علـــى خطوة دراماتيكية الشـــهر الماضي 
بتقديم نـــواب كتلته، البالغ عددهم ثلاثة 
وسبعين نائبا، اســـتقالتهم من البرلمان، 
مـــا منـــح الإطـــار التنســـيقي الأغلبيـــة 

النيابية لإدارة العملية السياسية.

 صنعاء – قال مصدران مطلعان إن الأمم 
المتحـــدة تضغط على الأطـــراف المتحاربة 
في اليمن للاتفاق على تمديد الهدنة لستة 
أشـــهر، والتي ستكون الأطول في الصراع 

المستمر منذ سبع سنوات.
واكتســـبت جهود السلام دفعة بعد أن 
زار الرئيس الأميركي جو بايدن السعودية 
في مطلع الأســـبوع، حيث أعلن عن اتفاق 
مع القيادة الســـعودية من أجـــل ”تعميق 
وتمديد“ وقف إطلاق النار الذي ينتهي في 

الثاني من أغسطس.
الأمم  مبعـــوث  إن  المصـــدران  وقـــال 
المتحـــدة إلـــى اليمـــن هانـــس غروندبرغ 
تتعـــين عليـــه معالجة شـــكاوى الجانبين 
قبل موافقتهما على تجديد إضافي للهدنة 
القائمة منذ شـــهرين والتي بدأ ســـريانها 

لأول مرة في أبريل.
وإذا تم الاتفاق فإن التمديد لمدة ســـتة 
أشـــهر ســـيكون أكبر خطوة حتى الآن في 
عملية الأمم المتحدة نحو حل الصراع الذي 
أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص 

وترك الملايين يواجهون المجاعة.
وقال أحد المصدرين ”الاقتراح (التمديد 

لستة أشهر) مطروح منذ فترة“.
غروندبـــرغ  أن  المصـــدر  وأضـــاف 
سيســـافر في الأيـــام المقبلة إلى ســـلطنة 
عُمـــان، حيث يوجـــد مقر كبيـــر مفاوضي 
الحوثيـــين، وإلـــى مدينة عدن الســـاحلية 
في جنـــوب اليمن، حيث يقع مقر الحكومة 

المدعومة من السعودية، لإجراء محادثات.
وصرحـــت إســـميني بـــالا، المتحدثـــة 
باســـم مكتب غروندبرغ، بأن مبعوث الأمم 
المتحدة ســـيناقش مـــع الطرفـــين تجديد 
الهدنـــة الحاليـــة، بما فـــي ذلـــك إمكانية 
تمديدهـــا لفترة أطـــول، ولكـــن ”لا يمكنه 

مناقشة التفاصيل في الوقت الحالي“.

وأجرى ممثلون مـــن الولايات المتحدة 
وبريطانيا والســـعودية والإمارات وعُمان 
محادثـــات افتراضيـــة الاثنـــين لمناقشـــة 
الهدنة، وقال أحد المصدرين إنه من المتوقع 
أن يبدأ المبعـــوث الأميركي لليمن تيموثي 

ليندركينغ زيارة إلى المنطقة الثلاثاء.
وقـــال أربعـــة أشـــخاص مطلعـــين إن 
إدارة بايدن تدرس مســـألة استئناف بيع 
أميركا الأســـلحة الهجومية للمملكة، لكن 
من المتوقع أن يتوقف أي قرار نهائي على 
النجاح في التوصل إلى اتفاق دائم لوقف 

إطلاق النار في اليمن.

 الرياض – أعلن وزير الخارجية السعودي 
الأمير فيصل بن فرحان أن بلاده ستشتري 
أفضل الأســــلحة المتاحة في العالم وفق ما 
تــــراه الأنســــب لها وأنها ســــتنوع مصادر 

تسلحها، بما يشمل الصين.
جاء ذلك بعد أيـــام قليلة من زيارة قام 
بهـــا الرئيس الأميركي إلى المملكة العربية 
السعودية في إطار جولة أولى له للمنطقة 
منذ تســـلمه السلطة في البيت البيض في 

يناير 2021.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي 
فـــي لقاء صحافـــي مع قناة ”ســـي.أن.أن“ 

الأميركية ردا على ســـؤال حـــول إمكانية 
شـــراء المملكة لأنظمة دفاعيـــة صاروخية 
الأســـلحة  أفضـــل  ”سنشـــتري  صينيـــة 
وسنســـتثمر في أحدث التكنولوجيات مع 
من نراه الأنســـب لنـــا، ســـواء الصين أو 
الولايات المتحدة أو غيرها من الدول، ولن 

نحصر أنفسنا مع مورد واحد فقط“.
وأوضـــح بـــن فرحـــان أن ”الولايـــات 
المتحـــدة هي الشـــريك الأساســـي للمملكة 
في مشـــتريات الدفاع، لكـــن بالطبع إذا لم 
نتمكن من الحصـــول على معدات أميركية 

فسنبحث في مكان آخر“.

وتفــــرض الولايات المتحدة قيودا على 
واردات الأســــلحة إلى السعودية، بذريعة 
ملفي حقوق الإنســــان والحرب في اليمن، 
ودفعت هذه القيود المملكة إلى البحث عن 

شراكات جديدة من ضمنها مع الصين.
وكانت السعودية وقعت في السنوات 
الأخيرة على عدد من الاتفاقيات الدفاعية 
مــــع بكين، ومن غيــــر المســــتبعد أن يأخذ 
السعودي مدى أوسع  التعاون الصيني – 
خلال الســــنوات المقبلة، لاسيما مع إظهار 
القيادة الســــعودية حرصــــا على الانفتاح 
على باقي الشــــركاء الدوليــــين، بما يخدم 

مصالحها العليا.
وقد أظهرت زيارة بايدن إلى الرياض 
حجم التحول الســــعودي في التعاطي مع 
الإدارات الأميركية، حيث حرصت القيادة 
الســــعودية علــــى التعاطــــي مــــن منطلق 
النــــد للنــــد، وأنها لم تعد تقبــــل تقديم أي 

ترضيات لأحد دون مقابل ملموس.
كما كشــــفت الزيارة عــــن انتهاء عهد 
”النفــــط مقابل الأمن“ التي شــــكلت محور 
الأميركيــــة، وأن  العلاقــــات الســــعودية – 
المملكــــة تملك مــــن القدرة والقــــوة لفرض 
اســــتقلاليتها التامة في اتخــــاذ القرارات 

السيادية.
وفــــي تعليقه على الجــــدل المثار حول 
لقطــــة المصافحــــة بقبضة اليــــد بين ولي 
العهد الســــعودي الأمير محمد بن سلمان 

والرئيــــس الأميركــــي، قال بــــن فرحان إن 
”بايــــدن خرج من مصافحــــة القبضة بلقاء 
مــــع زعيــــم رئيســــي فــــي منطقة الشــــرق 
الأوســــط، وكذلك بإعادة تنشيط السياسة 
والولايات  الســــعودية  بين  الاستراتيجية 

المتحدة“.
وأضــــاف الوزير الســــعودي ”أرى أن 

الصورة  بمثابة فوز لبايدن“.
وتداولت وسائل إعلام غربية وعربية 
علــــى نطــــاق واســــع صــــورة المصافحــــة 
بالقبضة بين بايدن والأمير محمد، بعد أن 
تحفظ الرئيس الأميركي على مدى الفترة 
الماضيــــة على لقاء ولي العهد الســــعودي 
متعهدا بتحويل المملكة إلى دولة ”منبوذة 
على خلفية مقتل الصحافي جمال  دوليا“ 

خاشقجي في العام 2018.
وقــــد كانت لتلك اللقطــــة رمزية كبيرة 
لجهة نجاح الأمير محمد في دفع الرئيس 
الأميركي إلى تغيير موقفــــه والقدوم إلى 

جدة.
وكان الرئيــــس الأميركــــي أعلن خلال 
تلــــك الزيارة أن بلاده لن تتــــرك فراغا في 
الشرق الوسط تملؤه الصين أو روسيا أو 
إيران، وسط تساؤلات حول كيفية حدوث 
ذلــــك دون اتخــــاذ المزيــــد مــــن الخطوات 
العمليــــة لإعــــادة تصويــــب العلاقات مع 
الســــعودية مــــن قبيل إلغــــاء الحظر على 

الأسلحة الهجومية.

تسريبات نوري المالكي تبعثر حساباته السياسية 

وتعزز موقف هادي العامري

وزير الخارجية السعودي: منفتحون على شركاء آخرين 

بينهم الصين في حال لم نحصل على أسلحة أميركية

ضغوط أممية لتمديد الهدنة

في اليمن إلى ستة أشهر

الصدر يخير المالكي بين اعتزال العملية السياسية في العراق أو تسليم نفسه
يجد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي نفســــــه في موقف دفاعي على 
خلفية التســــــجيلات الصوتية المنسوبة إليه والتي هاجم خلالها زعيم التيار 
الصدري والقوى الأمنية والعسكرية في العراق. كما لم تخْل من انتقادات 
لقادة الحشــــــد الشــــــعبي الذين وصفهم بالجبناء. ومن شــــــأن هذا الوضع 
أن يؤثر على الموقف السياســــــي للمالكي الذي ســــــعى منذ انسحاب الكتلة 

الصدرية إلى احتكار إدارة العملية السياسية.

 بالتسجيلات المسربة.. هل لف المالكي حبل المشنقة حول رقبته

محاولة رئيس ائتلاف دولة 

القانون نفي التسجيلات 

والقول بأنها مفبركة 

لن تغير من الواقع الذي 

أفرزته شيئا

التمديد لستة أشهر 

سيكون أكبر خطوة 

حتى الآن في عملية الأمم 

المتحدة نحو حل الصراع 

في اليمن

الأمير فيصل بن فرحان: السعودية ستقوم بما تراه الأنسب لها
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المشـــكلة  الأحـــزاب  تراهـــن  الربــاط –   
للحكومة المغربية، وعلى رأســـها التجمع 
الوطني للأحرار، علـــى نتائج الانتخابات 
الجزئية بمدينة الحسيمة ومكناس المزمع 
إجراؤهـــا يـــوم الحـــادي والعشـــرين من 
يوليو الجـــاري، للفوز بمقاعـــد انتخابية 
والوقـــوف فـــي وجـــه أحـــزاب المعارضة 
والعدالـــة  الاشـــتراكي  الاتحـــاد  ومنهـــا 

والتنمية.
وتســـعى الأحزاب المشـــكّلة للحكومة، 
للبرهنـــة على أن الأزمـــة الحالية المرتبطة 
بالغـــلاء وارتفـــاع أســـعار المحروقات مع 
حجـــم الانتقادات التي توجـــه إلى أدائها 
سياســـيا  معيـــارا  تشـــكل  لا  الحكومـــي 
لإســـقاط الحكومة، خصوصـــا بعد تأكيد 
تلـــك الأحـــزاب جاهزيتهـــا لخـــوض هذه 

الاستحقاقات التشريعية.
 ويشـــهد الســـباق فـــي الانتخابـــات 
التشـــريعية الجزئيـــة فـــي كل مـــن دائرة 
مكنـــاس والحســـيمة، تدافعـــا سياســـيا 
قويـــا، حيـــث تحـــاول القوى السياســـية 
التقليدية بالإقليم وعلى رأســـها الأحزاب 
معاقلهـــا  تحصـــين  للحكومـــة  المشـــكلة 

الانتخابية.
وعلى مســـتوى دائرة مكناس، (وسط 
المغـــرب)، يحتـــد التنافـــس حـــول المقعد 
النيابـــي الشـــاغر بـــين حزبـــي العدالـــة 
والتنميـــة والتجمـــع الوطنـــي للأحـــرار، 
خصوصا وأن مشاركة أحزاب صغيرة لن 
تصنـــع المفاجأة إثر وجـــود اتفاق مبدئي 
بين الأحزاب المشـــكلة للتحالف الحكومي 
علـــى تـــرك المجـــال أمـــام حـــزب الأحرار 
لاستعادة مقعده النيابي بعد قرار المحكمة 
الدســـتورية الـــذي قضـــى بإلغـــاء مقعد 

مرشح الحزب الحاكم بدر الطاهري.
وحســـب بيـــان للتحالـــف الثلاثي 
المكون من أحـــزاب الأصالة والمعاصرة 
وحزب الاستقلال والاتحاد الدستوري، 

بإقليـــم مكنـــاس، إلى دعم مرشـــحة حزب 
صوفيـــا  للأحـــرار،  الوطنـــي  التجمـــع 
طاهيـــري، لهذه الانتخابـــات الجزئية بعد 
قرار إلغاء مقعد برلماني من طرف المحكمة 
الدســـتورية، وأكـــد البيان الـــذي توصلت 
”العرب“ بنسخة منه أن القيادات الإقليمية 
دعـــت إلـــى الالتـــزام بدعم حـــزب التجمع 

الوطني للأحرار دون قيد أو شرط.
وأكـــد رشـــيد لـــزرق، أســـتاذ العلوم 
بجامعة  الدســـتوري  والقانون  السياسية 
ابـــن طفيـــل القنيطـــرة، أنه مـــن الناحية 
العددية فـــلا تأثير للانتخابـــات الجزئية 
على الأغلبية الحكوميـــة، لكن من الناحية 
السياسية فإنها تعتبر استفتاء على الثقة 
فـــي الحكومة ومســـاندة لهـــا خاصة في 
ظل ظروف اقتصاديـــة واجتماعية صعبة 
نتيجة أزمة الغلاء والسخط الشعبي التي 

تعرفها الفئات الاجتماعية.
وأضاف لـــزرق، في تصريح لـ“العرب“ 
أن رهـــان الأغلبيـــة الحكوميـــة على هذه 

الانتخابات هو رهان سياسي 
بالدرجة الأولى، 

والمعارضة تراهن 
عليها أيضا لبعث 

رسائل سياسية 
مضمونها كون 

هذه الحكومة تفتقد 
للسند الشعبي.

ويقول مراقبون إن 
حزبي الاتحاد 

الاشتراكي 
والعدالة 

اســـتغلال  علـــى  ســـيعملان  والتنميـــة 
بمكنـــاس  الجزئيـــة  الانتخابـــات  هـــذه 
والحســـيمة (شـــمال المغرب)، بشكل كبير 
لإضعاف حزب الأحـــرار خصمهم الموحد، 
بعـــد موجـــة ارتفـــاع الأســـعار والغـــلاء 
وخاصة المحروقـــات، وتزايـــد النقد لأداء 
الحكومـــة ، وهـــي النقطة التـــي قد تكون 
فـــي صالـــح الحزبين لكســـب المزيـــد من 

الأصوات.

الأمين  بنكيــــران،  عبدالإلــــه  واســــتغل 
العام لحزب العدالة والتنمية، هذه الفرصة 
بتوجيــــه انتقــــادات لاذعــــة إلــــى الأحزاب

 المشكلة للتحالف الحكومي بقيادة 
التجمع الوطني للأحرار، وقال، 
السبت، على هامش انعقاد اجتماع 
للأمانة العامة للحزب، إن هذه 
الأحزاب عجزت عن الخروج في 
الحملة الانتخابية الجزئية في كل من 
الحسيمة ومكناس لمواجهة 
المواطنين بسبب غلاء 
الأسعار، وعدم تحقيق 
الوعود الكبيرة 
التي قدمت سابقا، 
مشيرا إلى أن 
نشطاء حزبه هم 
الوحيدون الذين 
حضروا في 
الميدان في هذه 
الحملة للتواصل 

مع السكان.

ويقـــول متابعـــون للشـــأن الحزبي إن 
رهان حـــزب العدالـــة والتنميـــة على هذا 
التذمر الشـــعبي لكسب أصوات الغاضبين 
والفـــوز بالمقعـــد الانتخابـــي بالحســـيمة 
ســـيكون صعبا أمام المنافســـة القوية من 
طرف أحزاب التحالـــف الحكومي الأحرار 
والاســـتقلال والأصالة والمعاصرة، خاصة 
أمام تراجع هياكله التنظيمية بالإقليم بعد 
هزيمته في انتخابات الثامن من ســـبتمبر 

العام الماضي.
وكـــرد فعل علـــى تحديـــات المعارضة 
لحزبه اســـتنكر محمد غياث، رئيس فريق 
التجمع الوطنـــي للأحرار بمجلس النواب 
وعضو المكتب السياســـي للحـــزب، تدني 
خطاب المعارضة ونقاشـــه الـــرديء، فهذه 
المعارضـــة حســـب قولـــه تســـتغل ظرفية 
الأزمة للمزايدة السياســـية على الحكومة 
بالأكاذيـــب والافتراءات، مشـــيرا، في لقاء 
حزبـــي الســـبت، أن المعارضـــة تتجاهل، 
كليـــا، النقـــاش الجـــدي البناء الـــذي يهم 
قضايـــا التعليـــم والصحـــة والتشـــغيل، 
وتمضـــي فـــي هجومهـــا علـــى الحكومة 
من أجـــل تحقيـــق الانتصـــارات الوهمية 

والشعبوية.
وكانـــت المحكمـــة الدســـتورية قضت 
فـــي أبريـــل الماضـــي بإلغاء انتخـــاب بدر 
طاهـــري، عن التجمـــع الوطنـــي للأحرار 
عضوا بمجلس النـــواب على إثر الاقتراع 
الـــذي أجري في الثامن من ســـبتمبر 2021 
بالدائرة الانتخابيـــة المحلية مكناس، كما 
أمرت بتنظيـــم انتخابات جزئية في دائرة 
الحســـيمة شـــمال المغرب بعد إلغاء أربعة 
مقاعد برلمانية دفعة واحدة، إثر طعن قدمه 
عبدالحق أمغار، الذي ترشـــح في الدائرة 
نفســـها باســـم حزب الاتحاد الاشـــتراكي 
للقـــوات الشـــعبية، حيث بـــررت المحكمة 
قرارهـــا بعدم تقيـــد المرشـــحين بضوابط 
الحملة الانتخابية التي ســـنتها السلطات 
العموميـــة، فيمـــا يخص حالـــة الطوارئ 

الصحية خلال التجمعات الانتخابية.

 الرباط – ســــيطرت الســــلطات المغربية 
علــــى أكثر مــــن 70 فــــي المئة مــــن حرائق 
التهمــــت نيرانهــــا 6600 هكتــــار (الهكتار 
يســــاوي 10 آلاف متــــر مربع) مــــن غابات 
شــــمالي البــــلاد، وفــــق الوكالــــة الوطنية 

للمياه والغابات الاثنين.
وأضافــــت الوكالة في بيان أن الجهود 
ســــلامة  تأمــــين  علــــى  ركــــزت  الميدانيــــة 
القــــرى المجاورة للحرائــــق والحفاظ على 
الممتلــــكات، حيث جرى إخلاء عشــــرين 20 

بلدة.
ولليوم السادس، تواصل فرق الإطفاء 
إخمــــاد 6 حرائق اندلعت في وقت متزامن 
بمناطق العرائــــش ووزان وتطوان وتازة 

وشفشاون شمالي المغرب.
وتمكنــــت فــــرق الإطفاء مــــن ”احتواء 
ثلاثة حرائق بصفة نهائية، فيما تتواصل 
الجهود بكثافة لتطويق باقي الحرائق في 
الســــاعات المقبلــــة، وتمت الســــيطرة على 
أزيــــد من 70 في المئة مــــن الحرائق“، وفق 

البيان.
وأفادت الوكالة بأن العديد من غابات 
شــــمالي البلاد تشهد اندلاع حرائق كثيفة 
فــــي محافظات تــــازة والعرائــــش ووزان 

وشفشاون وتطوان.
ووفقــــا لبيان ســــابق للوكالة نشــــرته 
تمــــت  للأنبــــا،  العربــــي  المغــــرب  وكالــــة 
تعبئة حوالــــي 2000 عنصر مــــن قطاعات 
المدنيــــة  والوقايــــة  والغابــــات  الميــــاه 
والقوات المســــلحة الملكيــــة والدرك الملكي 
المحلية،  والســــلطات  المســــاعدة  والقوات 
معززيــــن بشــــاحنات الإطفــــاء وســــيارات 
التدخــــل الســــريع، كما تمت الاســــتعانة 
خــــلال هــــذه العمليــــات بطائــــرات تابعة 

للدرك الملكي.
وفــــي محاولــــة لوقــــف اتســــاع رقعة 
الحرائــــق الأســــبوع الماضي، نفــــذت أربع 
طائرات من نــــوع ”كانادير“ تابعة للقوات 
الجويــــة وأربــــع طائرات أخــــرى من نوع 
”توربو ثراش“ طلعات جويــــة، توازيا مع 

انتشار المئات من عناصر المياه والغابات 
المســــاعدة  والقــــوات  المدنيــــة  والوقايــــة 
والقوات المسلحة الملكية وأعوان الإنعاش 

الوطني والمتطوعين.
وتأججــــت النيــــران بســــبب درجــــات 
حــــرارة مرتفعة جدا تقتــــرب من 40 درجة 
وجــــراء الريــــاح العنيفــــة، لكن بحســــب 
الســــلطات لا تزال أســــباب هذه الحرائق 
مجهولــــة، غيــــر أن العامل البشــــري غير 

مستبعد.
ودعت الكتلــــة النيابية لحزب الأصالة 
الائتــــلاف  فــــي  (مشــــارك  والمعاصــــرة 
بإســــعاف  الإســــراع  إلــــى  الحكومــــي) 
ضحايــــا الحرائــــق ومســــاعدة الســــكان 
الذين فقدوا ممتلكاتهم ومنازلهم وســــبل 
عيشــــهم، وذلك من خــــلال تفعيل صندوق 

التضامن.

كمــــا دعــــت فــــي بيــــان إلــــى إطــــلاق 
”حملة واســــعة لجمع التبرعــــات وتوزيع 

المســــاعدات والإعانــــات علــــى المتضررين 
والمنكوبين“.

وســــنويا، يتعرّض المغرب لحرائق في 
الغابات التــــي تغطي نحو 12 في المئة من 
مساحة البلاد، وشــــهد حوالي 165 حريقا 
منــــذ بدايــــة العــــام الجــــاري 2022 وحتى 

الثالث عشر من يوليو الجاري.
وعلــــى الجهة الأخرى من مضيق جبل 
طارق، تشتعل الحرائق في جنوب أوروبا، 
من البرتغال إلى اليونان مرورا بإسبانيا 

وفرنسا.

 طرابلــس – تناقلت وسائل إعلام ليبية 
صبـــاح الاثنين أخبـــارا مرفقة بصور عن 
وصـــول رئيـــس أركان القوات المســـلحة 
الليبية الفريق أول عبدالرزاق الناظوري 
إلى مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس، 
وبرفقته أعضـــاء من اللجنة العســـكرية 
المشتركة 5 + 5 عن المنطقة الشرقية، وهو 
ما يعـــزز التكهنات التـــي تفيد بحصول 
توافقات بين قائد الجيش الوطني الليبي 
خليفـــة حفتـــر ورئيس حكومـــة الوحدة 

الوطنية عبدالحميد الدبيبة.
وتأتي زيـــارة الناظوري فـــي أعقاب 
توتـــر أمني في العاصمـــة طرابلس على 
خلفية قـــرار الدبيبة إقالة مصطفى صنع 
الله من رئاســـة المؤسسة الوطنية للنفط 
ورفض الأخير للقـــرار وما أعقب ذلك من 
تحركات عسكرية أثارت الكثير من القلق 
بشـــأن إمكانية عـــودة البلاد إلـــى مربع 

العنف.

وبحســـب الأنبـــاء الـــواردة كان في 
استقبال الناظوري بالمطار رئيس الأركان 
العامـــة التابعة لحكومـــة الدبيبة الفريق 
أول محمد الحداد. وأشـــارت الأنباء إلى 
أن الغـــرض مـــن الزيارة هو ”اســـتئناف 

مشاورات تطبيق وقف إطلاق النار“.
لكن الأمر يتعلـــق كذلك وفق مراقبين 
بحالـــة التوتر في طرابلس حيث تشـــهد 
مداخـــل العاصمـــة الليبيـــة تحشـــيدات 
مســـلحة، كمـــا انتشـــرت علـــى مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي صـــور ومقاطـــع 
فيديو لأرتال عليها أسلحة متوسطة يبدو 

أنها ”تحركت من الزاويـــة (40 كيلومترا 
غـــرب طرابلـــس) وتمركـــزت فـــي بوابة 
جســـر الـ27 غرب العاصمة، بقصد إعادة 
مصطفى صنع الله إلى منصبه على رأس 

مؤسسة النفط“.
وتم بعد ذلـــك من بنغازي الإعلان عن 
اســـتئناف إنتاج وتصديـــر النفط، ورفع 
القـــوة القاهـــرة عـــن الحقـــول والموانئ 
النفطية، في خطوة تشـــير أنباء إلى أنها 
جاءت بالاتفاق بين الدبيبة والقائد العام 

للجيش الوطني الليبي.
وفـــي المقابل انتشـــرت أرتـــال أخرى 
داعمـــة للدبيبـــة تمترســـت فـــي مدخـــل 
طرابلـــس الغربي بمنطقـــة الغيران، مع 
وجود تحركات عسكرية في مدخل المدينة 
الشـــرقي بتاجـــوراء، ومدخلها الجنوبي 
بطريق المطار، وأمام مقر مؤسســـة النفط 

وسط المدينة.
وفيمـــا لـــم يُســـمع إطـــلاق نـــار في 
الأرجاء، ولـــم يصدر أي تعليق رســـمي، 
انتشرت أنباء تفيد ببدء انسحاب القوات 
القادمة من الغرب بعد تزايد التحشيدات 
المضـــادة والمؤيدة لحكومـــة الدبيبة في 

طرابلس.
وتواتــــرت التســــريبات منذ انتشــــار 
خبــــر إقالة صنــــع الله مفادهــــا أن اتفاقا 
جــــرى بين ممثلــــين لكل مــــن خليفة حفتر 
والدبيبة ينص على إقالة صنع الله الذي 
يتهمه الشــــرق بالانحياز إلى الحكومات 
فــــي طرابلس وتيار الإســــلام السياســــي 
منذ تعيينه في 2015، وتســــديد ديون على 
المؤسسة العســــكرية منذ حرب طرابلس، 
وزاري  لتعديــــل  البرلمــــان  دعــــم  مقابــــل 
ســــيجريه الدبيبة قريبا وإسقاط حكومة 

فتحي باشاغا.
العســــكرية  المؤسســــة  أن  ويذكــــر 
الليبيــــة منقســــمة إلــــى مؤسســــتين، في 
الشــــرق والغرب. ولم تنجح جهود اللجنة 

العسكرية المشتركة في توحيدها.
وتشــــكلت اللجنة العســــكرية كنتيجة 
لاتفاق برلين عام 2020، ونجحت في تأكيد 

وقــــف إطــــلاق النــــار الموقع نهايــــة العام 
نفســــه، إلا أنهــــا علقــــت اجتماعاتها منذ 
أشــــهر بعد فشــــل جهود إخــــراج المرتزقة 
والقوات الأجنبية مــــن الأراضي الليبية، 
حتى تمكنت مستشارة الأمين العام للأمم 
المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز من 
إعادة جمع أعضائها في اجتماع الجلسة 
العامــــة لمجموعة العمــــل الأمنية من أجل 
ليبيا، الذي عقد فــــي تونس مطلع يونيو 

الماضي.
وليس من المرجح أن تؤدي التطورات 
السياسية والتوافقات بين الدبيبة وحفتر 
إلــــى توحيــــد المؤسســــة العســــكرية رغم 
بعض التفاهمات بشــــأن عــــدد من الملفات 
والخلاف الحاد مع رئيس البرلمان الليبي 

عقيلــــة صالــــح والحكومــــة المدعومة منه 
بقيادة فتحي باشاغا.

وفي المقابل قــــال رئيس لجنة متابعة 
الأجهــــزة الرقابية بمجلس النواب الليبي 
زايد هدية إن المجلــــس الأعلى للدولة ”لم 
يتجاوب مع مجلس النواب في مشاورات 

المناصب السيادية“.
ونقل المتحدث باســــم مجلس النواب 
فــــي  صفحتــــه  عبــــر  بليحــــق،  عبداللــــه 
فيسبوك، عن هدية قوله إن مجلس النواب 
”أدى ما عليــــه، وهو ملتزم بكل الاتفاقيات 
المنصوص عليها في ما يتعلق بالمناصب 

السيادية والتشاور مع مجلس الدولة“.
وأوضـــح هديـــة أن مجلـــس النواب 
”أحال كل المرُشـــحين للمناصب السيادية 

إلـــى مجلـــس الدولـــة مـــرات عديـــدة… 
وفوجئنـــا بعدم تجاوب مجلس الدولة أو 

تعاطيه معنا في هذه المشاورات“.
وأشار هدية إلى ”عزم مجلس النواب 
عقد جلســـة طارئـــة خلال الأيـــام القليلة 
القادمة لتسمية المناصب السيادية“، دون 
أن يحـــدد مكان وتاريـــخ الانعقاد، مكررا 
دعوة مجلس الدولة إلى إحالة الأســـماء 
على مجلس النواب لعرضها في جلســـة، 
ومؤكدا على أن الوقت حاليا يُحتم عليهم 
إنجـــاز هـــذا الاســـتحقاق المهم وبشـــكل 

عاجل في جلسة لمجلس النواب.
وكان عقيلـــة صالـــح قـــد كشـــف في 
الســـابع من يوليـــو الجاري عـــن تقديم 
المجلـــس قائمـــة المرشـــحين للمناصـــب 

الســـيادية إلى مجلس الدولـــة، وانتظار 
الرد.

وجاءت تصريحات عقيلة بعد اقتحام 
متظاهرين مقر مجلس النواب في طبرق 
وإتـــلاف بعض محتوياته مطلع الشـــهر 
الجاري، الأمر الذي يثير تساؤلا عن مكان 

انعقاد الجلسة القادمة للمجلس.
وكان المجلس قد عقد جلساته الأخيرة 
في مدينة سرت، دعما للحكومة المكلفة من 
طرفه برئاســـة باشـــاغا، والتي تتخذ من 
سرت مقرا مؤقتا لها، نتيجة عدم تمكنها 
من استلام مهامها ودخول عاصمة البلاد 
بســـبب تمســـك حكومة الوحدة الوطنية 
بالسلطة ورفضها التسليم إلا لما تعتبره 

سلطة منتخبة.

يصل رئيس أركان القوات المسلحة الليبية الفريق أول عبدالرزاق الناظوري 
ــــــى العاصمة الليبية طرابلس التي تعيش على وقع توتر عســــــكري بعد  إل
ــــــة مصطفى صنع الله من  قــــــرار رئيس الحكومــــــة عبدالحميد الدبيبة إقال
المؤسســــــة الوطنية للنفط طبقا لتفاهمات مــــــع قائد الجيش الوطني الليبي 

المشير خليفة حفتر.

زيارة الناظوري تعزز التكهنات بتوافق بين حفتر والدبيبة
هل يدفع التقارب بين حفتر والدبيبة إلى توحيد المؤسسة العسكرية الليبية

توتر عسكري في طرابلس بعد إقالة صنع الله

الانتخابات الجزئية في المغرب تختبر شعبية 

الائتلاف الحاكم 

المغرب يسيطر 

على غالبية حرائق الغابات

أحزاب الحكم تسعى للبرهنة 

على أن الأزمة المرتبطة 

بالغلاء وارتفاع أسعار 

المحروقات لا تشكل معيارا 

سياسيا لإسقاط الحكومة

وصول الناظوري إلى 

العاصمة الليبية يؤشر على 

أن الغرض من الزيارة هو 

استئناف مشاورات تطبيق 

وقف إطلاق النار

محمد ماموني العلوي

 الجزئيـــة فـــي كل مـــن دائرة
لحســـيمة، تدافعـــا سياســـيا
ث تحـــاول القوى السياســـية
لإقليم وعلى رأســـها الأحزاب
معاقلهـــا تحصـــين  حكومـــة 

ســـتوى دائرة مكناس، (وسط
حتـــد التنافـــس حـــول المقعد
شـــاغر بـــين حزبـــي العدالـــة
التجمـــع الوطنـــي للأحـــرار،
ن مشاركة أحزاب صغيرة لن
جأة إثر وجـــود اتفاق مبدئي
 المشـــكلة للتحالف الحكومي
المجـــال أمـــام حـــزب الأحرار
عده النيابي بعد قرار المحكمة
الـــذي قضـــى بإلغـــاء مقعد 

ب الحاكم بدر الطاهري.
ب بيـــان للتحالـــف الثلاثي 
حـــزاب الأصالة والمعاصرة 
الدستوري، والاتحاد تقلال

الانتخابات هو رهان سياسي
بالدرجة الأولى، 

والمعارضة تراهن 
عليها أيضا لبعث 

رسائل سياسية 
مضمونها كون

هذه الحكومة تفتقد 
للسند الشعبي.

ويقول مراقبون إن 
حزبي الاتحاد

الاشتراكي 
والعدالة 

العام لحزب العدالة والتنمية، هذه
بتوجيــــه انتقــــادات لاذعــــة إلــــى
المشكلة للتحالف الحكوم
التجمع الوطني للأحر
السبت، على هامش انعقاد
للأمانة العامة للحزب
الأحزاب عجزت عن الخ
الحملة الانتخابية الجزئية ف
الحسيمة ومكناس
المواطنين بس
الأسعار، وعد
الوعو
التي قدمت
مشير
نشطاء
الوحيد
حض
الميدان
الحملة
الس مع

الحرائق التهمت نيرانها 

6600 هكتار من غابات 

شمالي البلاد، فيما ركزت 

الجهود على تأمين سلامة 

القرى المجاورة للحرائق
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 كييــف – أعلـــن الرئيـــس الأوكرانـــي 
فولوديمير زيلينســـكي مساء الأحد إقالة 
المدعية العامة ورئيـــس أجهزة الأمن في 
البلاد بســـبب كثير من الشـــكوك بوجود 
حـــالات خيانة عـــدة ارتكبها مســـؤولون 
محليـــون لصالـــح الـــروس، ما يكشـــف 
عن مســـاع من زيلينســـكي للتغطية على 
وإقناع  الفشل بالبحث عن ”أكباش فداء“ 
الأوكرانيين بأنه مستمر بحرب لا توحي 

مؤشراتها بأن هناك حلا في الأفق.
يأتـــي هذا فـــي الوقت الـــذي يحاول 
فيـــه الاتحـــاد الاســـتمرار فـــي الدعـــم 
بالحـــد الأدنى لأوكرانيا مع التحذير من 

استمرار الحرب على اقتصادات دوله.
وقال زيلينســـكي في خطابه اليومي 
الموجه إلى الأمـــة ”اتخذت قرارا بإعفاء 
المدعيـــة العامـــة إيرينـــا فينيديكتوفـــا 

ورئيس أجهزة الأمن إيفان باكانوف“.
وأشار إلى أن الســـلطات الأوكرانية 
تحقـــق حاليـــا في أكثـــر مـــن 650 حالة 
خيانة مشـــتبه بها ارتكبها مســـؤولون 
محليون، بينها ستون حالة في المناطق 
التـــي تحتلها القـــوات الروســـية وتلك 

الموالية لموسكو.
ويـــرى مراقبـــون أن تضخيم قضية 
الخيانـــة، وتوقيف أســـماء بـــارزة في 
محيط الرئيس يظهـــران أن الأمر يدخل 
فـــي ســـياق الاســـتثمار السياســـي من 
الرئيس لتبرئة نفسه من المسار السلبي 
الذي تتخـــذه الحرب خاصة أنه رفع في 
بدايتهـــا شـــعارات كبيـــرة أوحت وكأن 
النصر سهل، لكن الأمور تسير من سيء 

إلى أسوأ وروسيا تتقدم ميدانيا.
ولم يســـتبعد المراقبون أن تكون هذه 
الخطوة هادفة إلـــى امتصاص الغضب 
الشـــعبي المتزايد بســـبب فشل الرئيس 
زيلينســـكي في إدارة الحرب خاصة أنه 
رفع ســـقف الآمال عاليا. كما أنها تظهر 
أن الأوضاع الداخلية في محيط الرئيس 
غيـــر جيدة، وأنه بـــات عاجزا عن إقناع 
قـــادة الحـــرب علـــى الاســـتمرار بنفس 
الآليات وتحقيق مكاســـب مستحيلة في 

ظل التفوق العسكري الروسي.
خصوصـــا  فينيديكتوفـــا  وقـــادت 
التحقيق حـــول فظائع مزعومة ارتُكِبت 
فـــي بداية غـــزو القوات الروســـية في 
مدينة بوتشـــا، إحدى ضواحي شـــمال 
غرب كييف، والتي اســـتحالت في نظر 
الروسية  الغرب رمزا لـ“جرائم الحرب“ 
فـــي أوكرانيـــا. ويشـــكو الأوكرانيـــون 

مـــن محدودية الدعم الـــذي يتلقونه من 
والاكتفاء  المتحـــدة  والولايات  أوروبـــا 
بدعم محدود عبر إرســـال أســـلحة غير 
متكافئـــة مـــع مـــا يعتمده الـــروس في 
الميدان، وسهولة اســـتهدافها وإتلافها 
قبل اعتمادها فـــي الحرب. وفي المقابل 
يدفع الغربيون أوكرانيا إلى الاستمرار 
فـــي الحـــرب دون مراعـــاة عـــدم تكافؤ 

القوى بينها وبين روسيا.
المســـلحة  القـــوات  قائـــد  وقـــال 

البريطانية الأدميرال توني راداكين في 
مقابلـــة تلفزيونية بثتهـــا هيئة الإذاعة 
البريطانية (بي.بي.سي) إن 50 ألفا من 
عدد الجيش الروسي سقطوا بين قتلى 
وجرحى، كما خســـرت قواته الآلاف من 
المدرعـــات أي ”أكثر مـــن 30 في المئة من 

فاعليتها في القتال البري“.
وأوضـــح راداكين أن غـــزو أوكرانيا 
”أســـفر عـــن مقتـــل أو إصابـــة 50 ألف 
جندي روسي وتدمير قرابة 1.700 دبابة 
روســـية، إضافة إلى نحـــو 4 آلاف آلية 

مدرعة“.
وتـــدارك ”لكن روســـيا لا تـــزال قوة 
نوويـــة“ وقادرة علـــى مواصلة حملتها 
العســـكرية، معتبـــرا أن التكهنات حول 
مرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

أو إمـــكان تعرضـــه للاغتيـــال، مجـــرد 
”تفكير رغبوي“.

وكان بوتين حذّر في بداية يوليو من 
أن موسكو ”لم تبدأ بعد الأمور الجدية“ 
في أوكرانيا، والأســـبوع الماضي أعطى 
وزير الدفاع الروســـي سيرغي شويغو 
التوجيهـــات اللازمة لزيـــادة ”الضغط 

العسكري“.
الأوروبي  المجلـــس  رئيـــس  وأعلـــن 
شارل ميشيل الاثنين أن وزراء خارجية 
الاتحاد الأوروبي اتفقوا على تقديم 500 
مليون يورو (504 مليون دولار) إضافية 
في صورة مساعدات عسكرية لأوكرانيا.
وكتب ميشيل، الذي أعلن القرار عبر 
موقـــع تويتـــر ”أوروبا تواصـــل العمل 
من أجل الســـلام ومن أجـــل الدفاع عن 

قيمنا“.
ويرفـــع القرار، الصـــادر عن اجتماع 
وزراء خارجيـــة الاتحـــاد الأوروبي في 
بروكسل، القيمة الإجمالية للمساعدات 
العسكرية المرسلة إلى أوكرانيا إلى 2.5 
مليار يورو منذ انطلاق الغزو الروسي 

للبلاد.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن معاهدات 
الاتحـــاد الأوروبـــي تمنـــع التكتـــل من 
اســـتخدام أموال ميزانيته في المشاريع 
العســـكرية. وتأتي المســـاهمة الدفاعية 
لأوكرانيا في شكل آلية بقيمة 500 مليون 

يورو يتم تمويلها بشكل منفصل.
الاتحـــاد  خارجيـــة  وزراء  واتخـــذ 
الأوروبـــي القـــرار خـــلال اجتمـــاع في 
بروكســـل لمناقشـــة حزمـــة جديـــدة من 
العقوبـــات ضد روســـيا، تشـــمل فرض 
حظـــر على صـــادرات الذهب الروســـي 
للكتلـــة الأوروبية، بالاضافة إلى ســـبل 

تعزيز الإجراءات العقابية الحالية.

وتأتي المســـاعدات من موازنة يطلق 
عليها آلية الســـلام الأوروبية، وهى آليه 

تمويل منفصلة عن الموازنة الأوروبية.
كمـــا تقدم الـــدول الأوروبية أســـلحة 
لأوكرانيا عبر جهود ثنائية منفصلة عن 

الكتلة الأوروبية.
وقبل الاجتماع، أبـــرز وزير خارجية 
ليتوانيـــا جابريليوس لاندســـبيرجيس 

أهمية إمدادات الأسلحة لأوكرانيا.
وأضاف ”هذا ما ساعد الأوكرانيين في 
وقف الهجوم علـــى أراضيهم“، موضحا 
أن المساعدات العسكرية تعد الحل الأكثر 
ترجيحا لفتح موانئ أوكرانيا لاستئناف 

شحنات الحبوب.
ويشـــار إلى أن الحرب فـــي أوكرانيا 
والتنقيـــب فـــي موانئها منعـــا تصدير 
ملايين الأطنان مـــن الحبوب من واحدة 

من أكبر المصدرين في العالم.
وتواجـــه دول في الشـــرق الأوســـط 
وأفريقيا نقصا حادا نتيجة لذلك. وتنفي 

روسيا أنها تمنع تصدير الحبوب.
المتحـــدة  الأمم  ممثلـــو  ويجـــري 
وروسيا وأوكرانيا وتركيا مباحثات في 
إســـطنبول حول كيفية تســـهيل تصدير 

الحبوب.
وقـــال وزراء الخارجيـــة الاثنـــين إنه 
لا يجـــب أن يكون هناك أي شـــك بشـــأن 
التزامهـــم تجاه العقوبات على روســـيا 
لغزوها أوكرانيا، علـــى الرغم من تزايد 
التوترات بســـبب ارتفاع أسعار الطاقة 

في أوروبا.
وقـــال جوزيف بوريـــل الممثل الأعلى 
للشـــؤون الخارجية والسياســـة الأمنية 
للاتحـــاد الأوروبـــي قبل الاجتمـــاع إن 
الاتحـــاد الأوروبـــي ”لـــن يوقـــف دعـــم 

أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا“.

 باماكو – أعربت مجموعات مســـلّحة 
وقّعت اتفاق ســـلام في مالي عن ”قلقها“ 
الســـلطات الحاليـــة عـــن  إزاء ”تخلّـــي“ 
الاتفـــاق، وذلك في بيـــان صدر الأحد، في 
تصعيـــد جديـــد يزيد من أعبـــاء المجلس 
العسكري الحاكم في ظل أزمته مع فرنسا 

ومع دول الساحل والصحراء.
وأكّدت هيئة تنســـيق حركات أزواد، 
وهي تحالـــف لجماعـــات مـــن الطوارق 
والعرب من شـــمال البلاد خاضت تمردا 
علـــى الســـلطة المركزيـــة العـــام 2012 ثم 
أبرمت اتفاق سلام مع باماكو العام 2015، 
أنها تتابع ”بقلق كبير التدهور المتواصل 
للوضع الاجتماعي والسياسي“ في مالي.

وصدر البيـــان بعد اجتمـــاع للهيئة 
الســـبت والأحـــد فـــي كيـــدال (شـــمال)، 
الماليـــة  الإداريـــة  الســـلطات  بحضـــور 
وممثلـــين لبعثة الأمم المتحـــدة في مالي 

(مينوسما).
ويقول مراقبون إن تصعيد الطوارق 
جاء في غير وقتـــه خاصة في ظل الأزمة 
التي تعيشـــها مالـــي مع فرنســـا وقرار 
باريـــس بســـحب قواتهـــا مـــن الأراضي 
المالية، وترك باماكو لوحدها في مواجهة 
الجماعـــات الجهادية. وهو أمر يتم كذلك 
في ظل بـــرود علاقة المجلس العســـكري 
مع المجموعة الاقتصاديـــة لغرب أفريقيا 

(إيكواس).
وأصـــدرت المجموعـــة سلســـلة مـــن 
العقوبات ضد مالي شملت إغلاق الحدود 
البرية والجويـــة للأعضاء معها وتعليق 
المعاملات المالية غير الضرورية وتجميد 
أصول الدولة المالية في البنوك التجارية 
ســـفراء  واســـتدعاء  لإيكواس،  التابعـــة 

الدول الأعضاء في إيكواس من باماكو.
وكانـــت الســـلطات الماليـــة اعتقلـــت 
مؤخـــرا العشـــرات مـــن حـــراس الأمـــن 
القادمين من كوت ديفوار للعمل لدى بعثة 
حفظ الســـلام التابعة لـــلأمم المتحدة في 
مالي (مينوســـما) بزعم أنهـــم ”مرتزقة“. 
وعلقت الحكومة العسكرية المالية جميع 
التغييـــرات فـــي القوات الدوليـــة، معلنة 
في قـــرار بأثر فوري أنه لـــن يكون هناك 
تبادل للأفراد، ســـواء فـــي الجيش أو في 
قوة الشرطة في إطار مهمة الأمم المتحدة، 
وأوضحـــت أن ذلك ســـينطبق أيضا على 
المناوبـــات الروتينية التـــي تم التخطيط 

لها والموافقة عليها بالفعل.
ويعتقـــد المراقبـــون أن تحريـــك ملف 
الطـــوارق فـــي ظـــل التوتـــر مع فرنســـا 
والأزمة مع إيكواس من شـــأنه أن يشـــل 
قـــدرات المجلس العســـكري الحاكم، وإن 
كان ما يزال لحد الآن مستمرا في سياسة 

الهروب إلى الأمام.
وشهدت مالي انقلابين عسكريين في 
أغســـطس 2020 ومايـــو 2021. وتتزامـــن 
الأزمة السياسية مع أُخرى أمنية خطيرة 
مســـتمرة منذ عـــام 2012 وانـــدلاع تمرد 

انفصالي وجهادي في الشمال.
وتســـبب هذا العنف في مقتل الآلاف 
مـــن المدنيين والعســـكريين بالإضافة إلى 

تشريد الآلاف.

واعتمــــدت الحكومــــة جــــدولا زمنيــــا 
انتقاليا للســــماح للمدنيــــين بالعودة إلى 

السلطة في مارس 2024.
ونددت هيئة تنسيق حركات أزواد في 
بيانها بـ“جميع أشــــكال العنف والترهيب 
الممارســــة على السكان المدنيين“ و“أسفت 
لعــــدم الــــردّ المناســــب على هــــذا الوضع 

المأساوي“.
وأشــــارت ”بقلــــق إلــــى التخلّــــي عن 
تنفيــــذ اتفــــاق (الجزائــــر) منــــذ انتقــــال 
السلطة“، مؤكدة أنها ”تحتفظ بالحق في 

استخلاص جميع العبر“.
وفــــي بيان ســــابق صدر فــــي مارس، 
أعربــــت الهيئة عن ”أســــفها لعــــدم إحراز 
تقــــدم في تنفيــــذ الاتفاق“ في ظــــل الفترة 

الانتقالية.
ونــــصّ اتفــــاق الجزائر علــــى اندماج 
المتمرديــــن الســــابقين فــــي قــــوات الدفاع 
الماليــــة بالإضافة إلى منــــح مناطق البلاد 
قــــدرا أكبر من الاســــتقلال. ويُعــــد الاتفاق 
حيويا لتحقيق الاســــتقرار في البلاد التي 
تعانــــي اضطرابــــات منذ عــــام 2012، لكن 

تطبيقه متعثّر.

وتضمن الاتفاق الــــذي تم توقيعه في 
باماكو ورعته الجزائر لمدة قاربت الســــنة 
رســــميا، بالإضافــــة إلى فتــــرة طويلة من 
الاتصالات السرية، إنشاء مجالس محلية 
بصلاحيات واســــعة ومنتخبــــة بالاقتراع 
العام والمباشر، وعلى ضم الأجهزة الأمنية 

في البلاد لأعداد كبيرة من الطوارق.
ولــــم يمنح الاتفاق الاســــتقلال الذاتي 
أو نظاما فيدراليا لشــــمال المالي كما كان 
يطالــــب بذلك الطــــوارق. كمــــا أن الاتفاق 
الأساســــي  لم يلــــبّ مطلب ”التنســــيقية“ 
التــــي  ”أزواد“  بتســــمية  بالاعتــــراف 
يطلقهــــا الطــــوارق على منطقة الشــــمال. 
لكن الحكومــــة المركزية التزمــــت باحترام 
التنــــوع العرقي والثقافي لمنطقة الشــــمال 

وخصوصياتها الجغرافية والاجتماعية.
وتســــود مخاوف من أن يؤدي تصعيد 
الطــــوارق مجــــددا إلى خلــــط الأوراق في 
منطق الساحل والصحراء خاصة مع قرار 
فرنسا بالانسحاب، وهو أمر يهدد الجزائر 
بصفــــة خاصة التي عملــــت على التوصل 

إلى الاتفاق لضمان أمنها القومي.
وعلى شــــاكلة الانسحاب الأميركي من 
أفغانســــتان وتداعياته المؤثرة على البلد 
بصفة عامة، يفتح الانســــحاب الفرنســــي 
مــــن منطقــــة الســــاحل باب المخــــاوف من 
التداعيــــات الأمنية، خاصــــة أن تهديدات 
الجهاديــــين باقيــــة في المنطقــــة ومتنامية 

بشكل غير مسبوق.

نموذج لتساقط بيادق الحرب

زيلينسكي يقيل {الخونة} المحيطين به 
للتغطية على الفشل في إدارة الحرب

الاتحاد الأوروبي يختار مواصلة الدعم المحدود وعينه على الأزمة الاقتصادية
ــــــس الأوكراني فولوديمير  قرار الرئي
زيلينســــــكي توقيف مسؤولين كبارا 
بســــــبب ”خيانات“ فــــــي محيطه أثار 
تســــــاؤلات حــــــول تماســــــك الموقف 
ــــــا وقدرتها على  ــــــي لأوكراني الداخل
الاســــــتمرار في الحــــــرب، في وقت 
يعلن فيه الأوروبيون عن اســــــتمرار 

الدعم ولكن بشكل محدود.

تصعيد الطوارق معضلة
جديدة تواجه المجلس

العسكري في مالي

تضخيم قضية الخيانة 
يظهر أن الأمر يدخل في 

سياق الاستثمار السياسي 
من الرئيس لتبرئة نفسه 
من المسار السلبي للحرب

تحريك ملف الطوارق وسط 
التوتر مع فرنسا والأزمة 
مع إيكواس من شأنه أن 

يشل قدرات المجلس 
العسكري الحاكم 

 كولومبــو – علـــى غـــرار الكثيـــر من 
الســـريلانكيين لا يملـــك ميلتـــون بيريرا 
الذي يبدو نحيلا جدا، الســـبل لشراء ما 
يكفي من المواد الغذائية في وقت تشـــهد 
البلاد أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها.
ويتسبب التضخم الجامح الذي أدى 
ســـفرت الأســـبوع  إلـــى موجة تظاهرات ـ
الماضي عن سقوط رئيس البلاد، بتراجع 
القدرة الشرائية لدى السريلانكيين الذين 

باتوا يشترون أقل ويأكلون أقل ويعملون 
أقل.

ويوضح بيريـــرا لوكالة فرانس برس 
أمـــام منزله المتواضع في جيب ســـلايف 
ايلانـــد الفقير فـــي العاصمـــة كولومبو 
”العيـــش صعب للغاية، حتى قطعة الخبز 

باهظة الثمن“.
ويضيف الرجل البالغ ٧٤ عاما الذي 
تضـــم عائلته ســـتة أطفـــال ”نعجز عن 

تأمين كل الوجبـــات اليومية. وبما أننا 
نفتقـــر إلى المـــال، نقدم الســـمك أحيانا 

للأطفال ويكتفي البالغون بالصلصة“.
ويؤكد منتقدو الســـلطات أن ســـوء 
إدارة الحكومة فاقـــم الصعوبات المالية 

التي تسببت بها جائحة كوفيد – ١٩.
ابـــن  راجيتكومـــار  ب.ج.  ويعتبـــر 
بيريـــرا وهو فنـــي كهربائـــي عاطل عن 
العمل منذ أشـــهر ”هـــذا الارتفاع المطرد 
في الأســـعار هو أفظع شيء عانيت منه 

في حياتي“.
ويضيـــف بأســـى ”أســـعار المـــواد 

الغذائية ترتفع يوميا“.
وبلـــغ الارتفـــاع فـــي أســـعار المواد 
الغذائية في ســـريلانكا في يونيو ٨٠ في 

المئة.
ويفيد برنامـــج الأغذيـــة العالمي أن 
نحو خمســـة ملايين شـــخص أي ٢٢ في 
المئة من الســـكان بحاجة إلى مســـاعدة 
غذائية، فيما خمس عائلات من كل ســـت 
لا تتنـــاول كامـــل الوجبـــات اليومية أو 

تأكل أقل أو تشتري المواد بنوعية أقل.
وشهدت الســـوق الرئيسية للخضار 
بالجملـــة فـــي نيـــو مانينغ فـــي كولمبا 
حركة الأحد مع تقاطر الشـــراة والتجار 

والحمالين إليها.

إلا أن التجـــار يؤكـــدون أن الحركـــة 
تراجعت بأكثر من النصف منذ مارس.

ويقـــول التاجـــر م. مفيـــد ”ارتفعت 
أســـعار كل شـــيء بأكثر مـــن الضعف“، 
مؤكـــدا أن مبيعاته تراجعت بنســـبة ٧٠ 

في المئة.
ويـــروي قائلا ”بعـــض الخضار غير 
المباعة ترمى ويأتـــي الكثير من الفقراء 

لأخذها بعد إغلاق السوق“.
إلا أن البطاطـــاس والبصـــل والثوم 
لا تـــزال تســـتورد من الهند وباكســـتان 
والصين، على ما يقول آشلي جينيكلوس 

وكيل الاستيراد والتصدير.
ويقـــول التاجر جيفا ”إمدادات المؤن 
ليســـت مشـــكلة لكن مع غيـــاب الوقود 
تصبـــح الأمـــور أكثـــر صعوبـــة وأغلى 

ثمنا“.
ويقطع بعض الأشـــخاص مســـافات 
طويلة مشـــيا للمجيء إلى الســـوق في 
الصبـــاح الباكر وشـــراء كميات صغيرة 
من الخضار بأسعار الجملة لاستخدامها 

في الطهو.
ويوضـــح هوزي البالـــغ ٥٠ عاما ”لا 
خيـــار لدي ســـوى قطع مســـافة عشـــرة 
كيلومترات مشيا لأن المواد الغذائية هنا 

أرخص من المتاجر قرب منزلي“.

وفي مقر الحركـــة الاحتجاجية التي 
أدت إلى سقوط الرئيس السابق غوتابايا 
راجابكســـا يطلـــع الموظـــف الحكومـــي 
الســـابق تيـــودور راجابكســـي مواطنين 
على كيفية إنتاج الخضار السريعة النمو 

في مساحات ضيقة قرب أماكن سكنهم.

ويقـــول ”البلـــد يواجـــه صعوبات“، 
مضيفـــا أنه لقن هـــذه التقنيات الزراعية 
لنحو ثلاثة آلاف محتج منذ أن انضم إلى 

التظاهرات.
إلا أن أفق حصول تحسن فوري ضيّق 
فيما الخلف المحتمل للرئيس المســـتقيل 
وهـــو رئيـــس الـــوزراء الســـابق رانيل 
ويكربميســـنعه مكـــروه مـــن المتظاهرين 
الذين يعتبرونه حليفا لراجابكســـا. وفي 
سلايف أيلاند لا يتملك بيريريا أمل كبير 

ويقـــول ”رحل غوتـــا لكن ما من مرشـــح 
لإخراجنا من هذا الوضع الرهيب“.

بالإنابة  الســـريلانكي  الرئيس  ومدّد 
رانيـــل ويكريميســـينغه الاثنـــين حالـــة 
الطوارئ، مـــع اقتراب موعـــد انتخابات 
برلمانية لاختيار رئيس جديد للبلاد، وهو 

أحد المرشحين الرئيسيين فيها.
تلقائيـــا  ويكريميســـينغه  وأصبـــح 
رئيسا بالإنابة بعدما استقال راجابكسا 
إلـــى  فـــراره  عقـــب  الماضـــي  الأســـبوع 

سنغافورة.
لقـــوات  الطـــوارئ  حالـــة  وتســـمح 
الأمن بتوقيف مشـــتبه بهـــم واحتجازهم 
وللرئيس باتخـــاذ تدابير تلغي القوانين 

الموجودة لمواجهة أي اضطرابات.
وكانـــت حالـــة الطـــوارئ مفروضـــة 
أصلا في البـــلاد، لكن البرلمـــان لم يلتئم 
للمصادقة علـــى الإعلان كما هو مطلوب، 
ولكن ويكريميســـينغه مددهـــا ”لمصلحة 
الأمن العام“ فـــي بلد يواجه فوضى على 

كافة الأصعدة منذ فترة.
وعززت الشـــرطة والجيـــش التدابير 
الأمنيـــة قبل عمليـــة التصويت لانتخاب 
رئيـــس يتولى قيـــادة البلاد فـــي الفترة 
المتبقية من ولاية راجابكســـا الرئاســـية، 

التي تنتهي في نوفمبر ٢٠٢٤.

الفقراء في سريلانكا يواجهون الخطر مع الارتفاع الجنوني للأسعار

الرئيس راجابكسا رحل 
لكن انسحابه زاد في تعقيد 

الأوضاع وقاد إلى ارتفاع 
الأسعار ووضع 5 ملايين 

شخص تحت قبضة الجوع

الضعفاء يدفعون الثمن دائما



 لنــدن - الجـــدل حول نتائـــج زيارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة 
لـــن يتوقـــف حتى بعـــد أن يثبـــت أنها 
فشـــلت في الاختبار الأول مطلع الشهر 
المقبل عندما يتقرر مصير تجديد الهدنة 

في اليمن.
الهدنـــة  اســـتمرار  اعتبـــر  بايـــدن 
و“تعميقها“ واحدا من نجاحات إدارته. 
إلا أن جماعة الحوثي سرعان ما أعلنت 
عقـــب انتهـــاء اجتماعات ”قمـــة الأمن 
في جـــدة، أنها لـــن توافق  والتنميـــة“ 
علـــى تجديـــد الهدنـــة. وهو مـــا يملي 
على الإدارة الأميركية أن تقرر مســـتوى 
فعالية شراكتها الأمنية حيال احتمالات 

تجدد القتال هناك.
هذا هـــو الاختبـــار الأول. فالهدنة 
التي وفرت بعض الاســـتقرار لما سوف 
يصـــل إلى أربعة أشـــهر ليســـت هدفا 
بحد ذاتهـــا، ولكنها عندمـــا تنهار فإن 
الولايـــات المتحدة ســـوف يتعين، على 
الفـــور تقريبـــا، أن تجيـــب على بضعة 
أســـئلة مهمة: هل سوف تعيد تصنيف 
جماعة الحوثـــي ضمن قائمة المنظمات 
الولايات  ســـتفعل  ومـــاذا  الإرهابيـــة؟ 
المتحدة لو أن الحوثي عاد إلى مهاجمة 
حقـــول النفـــط أو المنشـــآت المدنية في 
السعودية والإمارات؟ وهل سوف تعود 
لتتخذ الموقف نفســـه في المساواة بين 
جماعة إرهابيـــة والأطراف التي تبحث 
عن تســـوية ســـلمية للنـــزاع؟ وماذا لو 
وجـــد التحالف العربي نفســـه مضطرا 
مـــن جديـــد إلـــى اســـتئناف عملياتـــه 
القتالية؟ وهل سيجد التحالف العربي

في الولايات 
المتحدة 

شريكا جادا؟ 
وما هي 

المساهمات 
التي سوف 

تقدمها واشنطن في 
عمليات الإغاثة الإنسانية التي 

غالبا ما وقعت أعباؤها على الرياض 
وأبوظبي؟

الأعمال القتالية إذا عادت لتندلع 
من جديد، فإنها ستلقي بظلال قاتمة 

من الشك حول فرص الحوار السلمي بين 
إيران والسعودية أيضا. فالحقيقة التي 
لا تخفـــى على أحد هـــي أن قرار الحرب 
فـــي اليمـــن لا يُتخذ في صنعـــاء، حيث 
توجد ســـلطة الانقلاب على الشـــرعية، 
وإنما في طهران. وعندئذ، فإن الســـؤال 
الكبير الذي ســـيواجه السعودية هو ما 
إذا كانت تستطيع مواصلة استراتيجية 
الفصل بين تطورات الأوضاع في اليمن 
وبين السعي لإقامة علاقات إيجابية مع 
إيران. أما في واشـــنطن، فإن الســـؤال 

ســـيكون هو مـــا إذا كانت ســـوف تنفذ 
الســـعودية  الدفاعات  بتعزيز  تعهداتها 
لمواجهة أخطـــار الصواريخ والطائرات 

المسيرة خصوصا.
الفشـــل في تقديم إجابـــات واضحة 
علـــى هذه الأســـئلة ســـوف يلقـــي بكل 
التفاهمـــات التـــي تم التوصل إليها في 
قمة جدة حول الشـــراكة الاستراتيجية، 
في ســـلة المهمـــلات. من ناحيـــة، لأنها 
علـــى أرض الواقع لم تكـــن إلا تفاهمات 
أوهـــام. ومن ناحية أخرى، لأن الولايات 
المتحدة تثبت مـــرة أخرى أنها تقول ما 
لا تفعـــل، لجهة الالتزامـــات الأمنية مع 
حلفائهـــا، بينما تطلب منهـــم أن يؤدوا 

التزاماتهم.
وهناك مخاوف حقيقية من أن إيران 
تريد استمرار الصراع في اليمن ليكون 
شاغلا لدول المنطقة. فهو بالنسبة إليها 
”حـــرب فرعية“ تحـــول دون تفـــرغ دول 

المنطقـــة إلى الشـــؤون الاســـتراتيجية 
الأخـــرى التي ترى طهران أنها ســـوف 
تكـــون الهـــدف النهائـــي لهـــا. ولذلـــك 
فـــإن بقاء الأزمـــة في اليمـــن، كما تنظر 
إليهـــا طهران، هـــو بمثابـــة درع أمني 

لإيران.

الإشـــارة التي قدمها بايدن بشـــأن 
الهدنـــة، والجواب الذي جاء من جماعة 
الحوثي في غضون ســـاعات بأن الهدنة 
لن تستمر بعد انقضاء أمدها في الثاني 
من أغســـطس المقبل، إنمـــا يلقيان على 
الإدارة الأميركيـــة مســـؤولية فـــي أحد 
اتجاهين: الأول، اســـتخدام كل ما تملك 
مـــن قـــدرات للمحافظة عليهـــا، دع عنك 
قيادتها إلى حل سياسي دائم. والثاني، 
أن تفرض الهزيمة على الذين لا يريدون 

وقف الحرب.
وفي الواقع، فإن عودة مياه العلاقات 
الثنائية بـــين واشـــنطن والرياض إلى 
مجاريهـــا، هـــو النجاح الوحيـــد الذي 
حققته زيـــارة بايدن إلـــى المنطقة. فكل 
الموضوعـــات الأخـــرى التـــي حملتهـــا 
زيارة بايدن انتهت إلى الفشـــل. فالدول 
العربية لم ترغب بأي شراكة دفاعية مع 
إســـرائيل. وبينما انتقد الزعماء العرب 
مســـالك إيران وتدخلاتها وسياســـاتها 
لزعزعة الاســـتقرار، فإنهم لـــم يُظهروا 
أي اســـتعداد للاندفـــاع إلـــى مواجهة 
عسكرية مباشرة ضدها. وفكرة ”الناتو 
ســـقطت، حتـــى بمفهومهـــا  العربـــي“ 
المحدود كشراكة دفاعية في الجو. وبدلا 
من توسيع نطاق مســـاعي التطبيع مع 
إســـرائيل فقـــد تضمنت كلمـــات القادة 
العرب تأكيدات على أهمية حل الدولتين 
وفقا لمقـــررات الشـــرعية الدوليـــة. أما 
الإسرائيلية  المدنية  للطائرات  الســـماح 
بعبـــور الأجـــواء الســـعودية، فقد كان 
بمثابة رد على عدم اعتراض إســـرائيل 
علـــى انســـحاب القـــوة الدوليـــة مـــن 
الخاضعتين  وصنافير  تيـــران  جزيرتي 
لـــلإدارة المصريـــة تمهيـــدا لعودتهمـــا 
إلى الســـيادة الســـعودية بحلول نهاية 

العام الجاري.
النجاح الوحيد الذي حققه بايدن هو 
إعادة الشراكة الأميركية – السعودية إلى 
وضعها الســـابق على قصـــة مقتل جمال
 خاشقجي، والسابق على سياسته هو 
بالتعامل مع السعودية 
كدولة ”منبوذة“. 
فقد اضطر في 
النهاية إلى أن 
ينبذ هذه السياسة

 تحديدا.
إلا أن النجاح ما يزال 
على الورق، سواء 
من ناحية التعاون 
العسكري ومبيعات 
الأسلحة، التي يفترض 
أن تشمل أنظمة دفاعية 
وتقنية عسكرية

 

متقدمـــة، أو مـــن ناحية الشـــراكة الفعلية 
فـــي حماية أمن الســـعودية ودول الخليج 

الأخرى.
على الـــورق، أعلنت الولايـــات المتحدة 
لمواجهـــة  منظومـــة  ببنـــاء  التزامهـــا 
والصواريـــخ  المســـيرة  الطائـــرات 
الباليســـتية. كمـــا تمـــت ”الموافقة على 
إنشاء فرقة مشـــتركة في البحر الأحمر، 
وأخرى مشتركة في خليج عمان وشمال 

بحر العرب تقودها السعودية“.
وبحســـب مراقبين ســـعوديين، فقد 
”اتفـــق الطرفـــان علـــى عمـــل القـــوات 
الخامـــس  الأســـطول  مـــع  الســـعودية 
الأميركي، مســـتخدمين التقنية الحديثة 
مـــن الســـفن غيـــر المأهولـــة والـــذكاء 
الصناعي في حمايـــة المجال البحري“. 
وكذلـــك ”عـــودة الأميركيـــين للتعـــاون 
الأمني مع الرياض، بما يشمل اتفاقيتين 
في مجال الأمن الســـيبراني: بين الهيئة 
الوطنية للأمن الســـيبراني الســـعودية 
مع ’إف.بي.آي‘ ووكالة الأمن السيبراني 

الأميركية“.

كمـــا قـــدم الطرفـــان إيحـــاءات بأن 
الســـعودية التـــي تســـتعين بتقنيـــات 
لأنظمـــة  الخامـــس  للجيـــل  صينيـــة 
الاتصالات، ســـوف تشـــرع بالاستعانة 
بتقنيـــات بديلـــة ”تربـــط بين شـــركات 
التكنولوجيـــا الســـعودية والأميركيـــة 

بنشر الجيلين الخامس والسادس“.
وإلى جانب اتفاقات أخرى في العديد 
من المجـــالات التجارية، ومنها المحافظة 
علـــى التدفقات النفطية بما يحافظ على 
استقرار الأســـواق، فإن الرئيس بايدن 
الذي عاد من جولته خاســـرا كل شـــيء، 
يســـتطيع القول إنه عاد ليفوز بعلاقات 

وطيدة مع السعودية.
إلا أن هذا الفوز منـــوط في النهاية 
بمـــا إذا كانت إدارته ســـوف تنجح في 
وضـــع نهاية للأزمة فـــي اليمن تتوافق 
مع قواعد الشـــراكة الاســـتراتيجية مع 

السعودية.
ولئـــن أدت الســـعودية كل مـــا طُلب 
منهـــا تأديتـــه للمحافظة علـــى الهدنة، 
ولـــو بقيت لوحدهـــا، فـــإن انهيار هذه 
الهدنة بقرار من طهران ســـوف يتطلب 
موقفا صارما من واشنطن. وهو موقف، 
لا  الســـعوديين،  المســـؤولين  بحســـب 
يكفي أن يكـــون موقفا كلاميا، بل موقفا 
يبرهـــن على ما إذا كانت تلك الشـــراكة 
الاســـتراتيجية حقيقية بالفعل، لا 
مجرد أوهـــام يتم تســـطيرها 

على الورق فحسب.

 الريــاض - غادر الرئيـــس الأميركي 
جو بايدن المملكة العربية الســـعودية 
دون الحد الأدنى من توقعات أســـواق 
الطاقـــة العالمية، التـــي رجّحت قبولها 
دعوته زيادة إنتاج النفط بهدف تهدئة 

الأسواق.
ولـــم تصـــدر تصريحـــات مرتبطة 
بســـوق الطاقة العالمية من جانب دول 
عرّابة  الســـعودية،  باستثناء  الخليج، 
تحالف أوبـــك+، وبالتحديد ولي العهد 

الأمير محمد بن سلمان.
وفي البيـــان الختامـــي لقمة جدة 
للأمن والتنمية، أورد أن القادة أشادوا 
بالجهـــود القائمة لـ“أوبـــك+“ لتحقيق 
اســـتقرار أســـواق النفط العالمية، بما 
يخدم مصالح المنتجين والمســـتهلكين، 

ويدعم النمو الاقتصادي.
أعضـــاء  بقـــرار  القـــادة  ورحـــب 
”أوبك+“ الأخير بزيادة الإنتاج لشهري 
يوليو وأغسطس، وعبروا عن تقديرهم 
لدور الســـعودية القيـــادي في تحقيق 

التوافق بين دول التحالف.
وبدأت وســـائل إعلام أميركية إلى 
استثمارات  بنوك  استراتيجيي  جانب 
هنـــاك، تتحـــدث عن فشـــل بايـــدن في 
الحصول على التزامات نفطية من قادة 

الخليج خلال القمة العربية في جدة.
وتعي أســـواق الطاقة الأميركية أن 
الهدف الرئيســـي لزيارته دول الخليج 
هـــو مطالبـــة قادتهـــا بمواصلة ضخ 
المزيد من النفط، الأمر الذي من شـــأنه 
أن يؤدي إلى انخفاض أسعار الغاز في 

الولايات المتحدة.
تتســـبب  أن  بايـــدن  ويخشـــى 
ارتفاعات أســـعار الوقود في الســـوق 
الأميركية في إسقاطه خلال انتخابات 
التجديـــد النصفية المقـــررة خلال وقت 

لاحق من أكتوبر المقبل.
ويكفـــي أن تنشـــر إدارة معلومات 
الطاقـــة الأميركيـــة تطـــورات أســـعار 
النفط في عهد آخر 3 رؤساء أميركيين، 
لتظهـــر الزيـــادة الحـــادة خـــلال فترة 
بايدن، مشكلة علامة سوداء في حقبته 

الحالية.
وأوضحت الســـعودية على لســـان 
ولي العهد الســـعودي، وعلـــى الهواء 
مباشرة، أنها لن تكون قادرة مستقبلا 
علـــى زيـــادة الإنتـــاج فـــوق 13 مليون 

برميل يوميا.
وحاليا يبلغ إنتاج السعودية قرابة 
11 مليـــون برميل ولديها قـــدرة فورية 
علـــى زيادة الإنتـــاج حتـــى 12 مليون 
برميـــل، وقرابة 13 مليون برميل يوميا 
بحلـــول 2027، بعـــد الانتهاء من أعمال 

التطوير الحالية.
بينما رأت وســـائل إعلام أميركية 
مؤيدة لبايدن أن تصريحات السعودية 

بشـــأن زيـــادة الإنتاج إلـــى 13 مليون 
برميل يوميا تعتبر انتصارا للرئيس، 

إلا أنها في الواقع ليست كذلك.
ففي الســـادس عشر من مايو 2022 
قال وزيـــر الطاقـــة الســـعودي الأمير 
عبدالعزيـــز بن ســـلمان إن المملكة في 
طريقها لزيادة طاقة إنتاج النفط بأكثر 
مـــن مليون برميل يوميـــا إلى أكثر من 
13 مليون برميل يوميا بنهاية 2026 أو 

بداية 2027.
وتشـــير تقديرات منظمة أوبك إلى 
أن الطلـــب اليومي علـــى النفط الخام 
بحلول 2027 ســـيبلغ قرابة 105 ملايين 
برميل يوميـــا، ما يعنـــي أن المنتجين 
بحاجـــة إلى اســـتثمارات إضافية في 

صناعة النفط لتلبية الطلب.

ولكـــن قبل هـــذا التاريـــخ، يحتاج 
بايـــدن لعبـــور الانتخابـــات النصفية 
بنجاح، إذ تشير التوقعات إلى لجوئه 
للورقـــة الأخيـــرة فـــي قطـــاع الطاقة، 
ممثلة بإلغاء الضريبة الفيدرالية على 
الوقود، البالغة قرابة 18.4 ســـنت على 

اللتر.
الرئيـــس  صـــدام  يقتصـــر  ولـــم 
الأميركـــي في قطـــاع الطاقـــة مع دول 
الخليج، بـــل إنتـــاج شـــركات الطاقة 
الأميركيـــة كان لهـــا نصيـــب بذلك، إذ 
اتهمهـــا بالتربح في ظـــرف اقتصادي 

عالمي صعب.
ومساء السبت قال وزير الخارجية 
الســـعودي الأميـــر فيصل بـــن فرحان 
للصحافيـــين ”نســـتمع إلى شـــركائنا 
وأصدقائنـــا مـــن كافة أنحـــاء العالم، 
وخاصة الدول المســـتهلكة للنفط، غير 
أنه في نهايـــة الأمر يتبع أوبك+ وضع 
السوق ويوفر إمدادات الطاقة بحسب 

الحاجة“.
ولاحظ مراقبون للمشهد وللعلاقات 
الأميركيـــة – الســـعودية أن التحولات 
الإقليميـــة وتنوع الفاعلـــين في منطقة 
الخليج وسعي قادة تلك الدول لتنويع 
مناويلها الاقتصادية فضلا عن تعاظم 
دور ســـوق الطاقة بعد نشوب الحرب 
فـــي أوكرانيا، ستســـاهم فـــي تحقيق 
تحـــولات جذرية علـــى شـــكل العلاقة 
القائمة بـــين دول الخليـــج والولايات 

المتحدة.
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بايدن يخشى أن تتسبب 

ارتفاعات أسعار الوقود 

في السوق الأميركية في 

إسقاطه خلال انتخابات 

التجديد النصفية 

الإشارة التي قدمها بايدن 

بشأن الهدنة، والجواب 

السلبي من الحوثييين 

إنما يلقيان على الإدارة 

الأميركية مسؤولية كبيرة

إدارة بايدن أمام اختبار مواجهة تعنت الحوثيين
جدية الشراكة الاستراتيجية الأميركية مع السعودية على المحك

النجاح الوحيد الذي حققه الرئيس جو بايدن هو إعادة الشراكة الأميركية 
– الســــــعودية إلى وضعها الســــــابق، لكن فشــــــل إدارته في تســــــوية ملفات 
عالقة مثل الملف اليمني سوف يلقي بكل التفاهمات التي تم التوصل إليها 

في قمة جدة في سلة المهملات.

بايدن خضع للشروط السعودية

ــــــة، إلى جانب اســــــتراتيجيي بنوك اســــــتثمارات  وســــــائل إعلام أميركي
ــــــدن في الحصول على  فــــــي الولايات المتحدة، تتحدث عن فشــــــل جو باي
التزامــــــات نفطية مــــــن قادة الخليج خلال القمــــــة العربية – الأميركية في 

جدة، ما يضعه في موقف سياسي صعب في الولايات المتحدة.

المستقبل السياسي لبايدن 

في خطر بسبب أسعار الطاقة

مخاوف أميركية من فشل

بايدن في إقناع الخليجيين

بزيادة إنتاج النفط

أسعار النفط تشغل بال القادة الأميركيين

هناك مخاوف حقيقية 

من أن إيران تريد استمرار 

الصراع في اليمن وبالتالي 

انتهاء الهدنة ليكون شاغلا 

لدول المنطقة

ضطرا نف ربي ا ف
د إلـــى اســـتئناف عملياتـــه 
هل سيجد التحالف العربي

ت 

ا؟ 

شنطن في 
غاثة الإنسانية التي

عت أعباؤها على الرياض 

 القتالية إذا عادت لتندلع
إنها ستلقي بظلال قاتمة

ول فرص الحوار السلمي بين 
عودية أيضا. فالحقيقة التي 
لى أحد هـــي أن قرار الحرب 
ن لا يُتخذ في صنعـــاء، حيث 
طة الانقلاب على الشـــرعية، 
هران. وعندئذ، فإن الســـؤال 
 ســـيواجه السعودية هو ما 
ستطيع مواصلة استراتيجية 
 تطورات الأوضاع في اليمن 
ي لإقامة علاقات إيجابية مع 
الســـؤال فإن واشـــنطن، في

ري الج م ا
النجاح الوحيد الذي حققه بايدن هو
السعودية إلى –إعادة الشراكة الأميركية –

وضعها الســـابق على قصـــة مقتل جمال
 خاشقجي، والسابق على سياسته هو
بالتعامل مع السعودية
كدولة ”منبوذة“.
فقد اضطر في
النهاية إلى أن
ينبذ هذه السياسة

 تحديدا.
إلا أن النجاح ما يزال 
على الورق، سواء 
من ناحية التعاون 
العسكري ومبيعات 
الأسلحة، التي يفترض 
أن تشمل أنظمة دفاعية 
وتقنية عسكرية

بدي ت بتقني
التكنولوجيـــا ا
بنشر الجيلين الخ
وإلى جانب ا
من المجـــالات الت
علـــى التدفقات
استقرار الأســـو
الذي عاد من جو
يســـتطيع القول
وطيدة مع السع
إلا أن هذا ال
بمـــا إذا كانت إ
وضـــع نهاية للأ
مع قواعد الشـــر

السعودية.
ولئـــن أدت ا

ي و

منهـــا تأديتـــه ل
ولـــو بقيت لوح
الهدنة بقرار من
موقفا صارما من
المســـؤ بحســـب 
يكفي أن يكـــون
يبرهـــن على ما
الاســـتراتي
مجرد 
الورق على

هناك مخاوف حقيقية 

من أن إيران تريد استمرار

الصراع في اليمن وبالتالي

انتهاء الهدنة ليكون شاغلا

لدول المنطقة



 بغداد - عاد النفط وإيراداته ليشـــكّلا 
موضع خـــلاف بين الحكومـــة الاتحادية 
العراقية وإقليم كردستان، فيما تهدد هذه 
التوترات الحالية الناجمة عن مناوشات 
سياســـية لا متناهيـــة، بإضعـــاف رغبة 
المســـتثمرين الأجانـــب فـــي التوجه إلى 

العراق.
ومنـــذ مطلـــع العـــام، تجلـــى توتـــر 
العلاقـــات بين إقليـــم كردســـتان المتمتع 

بالحكم الذاتي وبغداد في القضاء.
وترى أربيـــل أن الحكومـــة المركزية 
تســـعى إلـــى وضع يدهـــا علـــى ثروات 
الإقليـــم النفطيـــة، فيمـــا تطالـــب بغداد 
بأن تكـــون لها كلمتها فـــي إدارة الموارد 

النفطية التي تستخرج من كردستان.
ويعـــدّ العـــراق ثانـــي أكبـــر الـــدول 
النفطيـــة في منظمـــة البلـــدان المصدرة 
للنفـــط ”أوبك“، وهو يصدّر ما معدّله 3.3 
مليـــون برميل من النفط الخام في اليوم. 
أما كردســـتان فتنتج فـــي اليوم أكثر من 

450 ألف برميل.
ويتعذر فهم هذا الخلاف بين الطرفين 
من دون العـــودة إلى الأزمة السياســـية 
التـــي تشـــلّ العـــراق منـــذ الانتخابـــات 
التشـــريعية فـــي أكتوبـــر 2021. ويعجز 
الزعماء السياســـيون في الإقليم كما في 

بغداد عـــن الاتفاق على اســـم 
رئيـــس جديد للحكومة 

ورئيس للجمهورية.
ويرى الباحث 

بلال وهاب، من معهد 
واشنطن لسياسة 
الشرق الأدنى، أن 

”بالنسبة لملف النفط، 
فإنّ كل طرف 
من الطرفين 

يستخدم 
أسلوب 

الجزرة والعصا،

وذلـــك يعتمـــد علـــى الجـــو السياســـي 
السائد“.

ويضيـــف ”حينما كان هنـــاك اتفاق 
سياسي، لزمت المحاكم الصمت. والعكس 

حدث حينما بدأت الخلافات“.
وفي فبراير، أمرت المحكمة الاتحادية 
العليا في بغداد إقليم كردســـتان بتسليم 
النفط المنتج علـــى أراضيه إلى الحكومة 
المركزية، مانحة بغداد الحقّ في مراجعة 

العقود النفطية مع الإقليم وإلغائها.
واعتبرت المحكمة الاتحادية أن قانونا 
أقر في كردستان العام 2007 لتنظيم قطاع 
النفط والغـــاز، مخالف للدســـتور. ومنذ 

ذلك الحين، تحـــاول الحكومـــة العراقية 
تطبيق هذا القرار.

وبنـــاء على دعوة مقدّمـــة من وزارة 
النفـــط العراقية، ألغت محكمة في بغداد 
مطلـــع يوليـــو أربعـــة عقود بـــين إقليم 
كردســـتان وشـــركات كنديـــة وأميركية 

وبريطانية ونرويجية.
ويحتمـــل كذلـــك أن يطـــول الإلغـــاء 
ثلاث شركات أجنبية أخرى، ويتوقّع أن 
تحســـم القرار بشـــأنها المحكمة نفسها، 
كما حذّر مســـؤول كبير في قطاع النفط 
فـــي بغداد في حديث مـــع وكالة فرانس 

برس، مفضّلا عدم الكشف عن هويته.
ويعتبر الخبير في المسح الاقتصادي 
للشرق الأوسط يسار المالكي أن ”حينما 
تقـــوم بغداد بطـــرد الشـــركات النفطية 
الأجنبية من كردســـتان العراق، فإن ذلك 
لا يعطي العراق صورة البلد المنتج الهام 
للنفط، المرحّب بالاستثمارات الأجنبية“.

ويريد إقليم كردســـتان فتـــح الباب 
أمام التفاوض مـــن أجل أن يحافظ على 
استقلاليته في مجال النفط. ويعمل على 
إنشـــاء شـــركتين معنيتين باستكشـــاف 
النفط وتســـويقه، تعملان بالشراكة مع 
بغـــداد، وتم عرض هـــذا المقتـــرح على 
الحكومة الاتحادية وفق متحدّث باســـم 

الحكومة المحلية في أربيل.
لكــــن الإقليــــم باشــــر مطلــــع يونيــــو 
تحركّين في القضاء، إحداهما يســــتهدف 
وزير النفط العراقي إحســــان إســــماعيل، 
الــــذي تتهمــــه أربيل بمحاولــــة ”ترهيب“ 
الشركات الأجنبية العاملة في كردستان، 
وفق بيان.

ويـــرى بـــلال وهـــاب أن الطرفـــين لا 
يدركان إلى أي مدى ”يضرّان بالســـمعة 

العامة لقطاع الطاقة العراقي“.
ويضيــــف أن ”وضــــع حرمــــة العقود 
محطّ تســــاؤل… يضيف مخاطــــر قانونية 
علــــى مخاطــــر تنظيمية وأخــــرى متعلّقة 
بالحوكمة يعاني منهــــا العراق“، معتبرا 
أن الخلاف بين الطرفين ”ينفّر استثمارات 

أجنبية يحتاج إليها العراق بشدّة“.
وفي انتصار لبغداد، أعلنت شـــركات 
وهاليبرتـــون  وبيكرهيـــوز  شـــلمبرجيه 
بأنهـــا لن تقدم ”على مشـــاريع جديدة في 
إقليـــم كردســـتان امتثالا لقـــرار المحكمة 
الاتحادية“. وأضافـــت أنها ”الآن في طور 
تصفيـــة وإغـــلاق المناقصـــات والعقـــود 

القائمة“.
بين  العلاقات  وتشـــهد 
كردســـتان  وإقليم  بغـــداد 
الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ 

العام 1991، تقلّبا مستمرا.

ونظريـــا، كان يفتـــرض علـــى إقليـــم 
كردســـتان أن يســـلّم 250 ألف برميل من 
النفـــط فـــي اليـــوم ليتـــمّ تصديرها من 
بغـــداد، مقابل حصة مـــن الموازنة العامة 
تدفـــع كرواتـــب للموظفـــين الحكوميـــين 
ونفقـــات أخـــرى. لكـــن أربيل لم تســـلّم 
النفط قـــط، والمدفوعات من بغداد لم تكن 

منتظمة.
واســـتهدفت هجمـــات صاروخية، لم 
تتبنّهـــا أي جهة، في الأســـابيع الأخيرة 
مواقع نفطية أو غازية في الإقليم. ويرى 
خبراء فـــي ذلـــك محاولة لوضـــع المزيد 
مـــن الضغط علـــى الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني الـــذي يتولّى الســـلطة في 
أربيـــل، على اعتبـــار أن الخلاف في ملفّ 
النفـــط مرتبـــط ارتباطـــا وثيقـــا بالأزمة 

السياسية.
الديمقراطـــي  الحـــزب  ويســـعى 
الكردســـتاني، المتحالف مـــع رجل الدين 
الشيعي النافذ في العراق مقتدى الصدر، 

إلـــى أن يحصـــل علـــى منصب رئاســـة 
الجمهوريـــة الذي يتـــولاّه عادة خصومه 
السياســـيون من حزب الاتحـــاد الوطني 

الكردستاني.
ويشـــرح يســـار المالكي أن ”تسلسل 
الأحداث يظهر أن هذه الأزمة بدأت حينما 
تقـــرّب الحزب الديمقراطي الكردســـتاني 
مـــن التيار الصـــدري، بمواجهـــة الإطار 
التنســـيقي المدعوم من إيران“، في إشارة 

إلى تحالف يجمع عدة أحزاب شيعية.
علـــى  قائـــم  بلـــد  ”العـــراق  لكـــن 
التسويات“، وفق المالكي. ومن أجل إنهاء 
الخلاف النفطي مع أربيـــل، يرى المالكي 
أن الحـــلّ الأمثل هـــو ”اتفاق سياســـي“ 
يضمن اعتماد بغداد قانونا ”مرنا“ ينظم 

إدارة ملف النفط.
ويضيف الخبيـــر أن ”بانتظار تحقق 
ذلك، ســـيبقى قـــرار المحكمـــة الاتحادية 
العليـــا بمثابة ســـيف مســـلط بالنســـبة 

لكردستان“.

 بـــدأ صراع آخر يشـــتعل فـــي أماكن 
أخرى على حدود روســـيا، بالتزامن مع 
اســـتمرار القتال فـــي أوكرانيا، ويهدف 
ذلك الصـــراع العابر للحدود إلى زعزعة 
اســـتقرار دول البلطيق وهي إســـتونيا 
ولاتفيا وليتوانيا، ولكن من المحتمل أن 

يتوسع ليشمل دولا أخرى.
حيث تعرضـــت الحكومة الليتوانية 
الخاصة  العنكبوتية  الشـــبكة  وبوابات 

بالخدمـــات العامـــة لهجـــوم إلكتروني 
مـــن قراصنة روس في الشـــهر الماضي، 
وجاء الهجوم ردا على تطبيق ليتوانيا 
لمجموعـــة من عقوبات الاتحاد الأوروبي 
علـــى البضائع التـــي تنتقل مـــن وإلى 
مدينة كالينينغراد، وهي مدينة روســـية 
تقـــع بـــين ليتوانيـــا وبولنـــدا، ووعـــد 
القراصنة الـــروس بالمزيد من الهجمات 
في المســـتقبل، متحملين مســـؤولية ذلك 

الهجوم.
 وقـــال متحـــدث باســـم الجماعـــة 
حتـــى  الهجـــوم  ”سيســـتمر  لرويتـــرز 
ترفع ليتوانيا الحصـــار. لقد دمرنا إلى 

الآن فقـــط 1.652 مـــن مصـــادر الشـــبكة 
الإلكترونية“.

وكانـــت دول البلطيـــق في الخطوط 
الأمامية للحـــرب الإلكترونية على مدى 
عقـــود، باعتبارهـــا أولـــى الـــدول التي 
اســـتقلت عن الاتحـــاد الســـوفيتي في 
أوائل التســـعينات، وقد بقيت مناهضة 
لروســـيا في موقفهـــا، وبالتالي تحملت 
وطـــأة الهجـــوم الســـيبراني الروســـي 

المتزايد التعقيد.
وتفاقـــم ذلـــك الوضـــع الحـــرج في 
منتصف العقـــد الأول من القرن الحادي 
والعشرين من خلال سلسلة من الهجمات 

الإلكترونية الروســـية العدوانية، حيث 
والعديـــد  الإســـتوني  البرلمـــان  عانـــى 
مـــن الـــوزارات والمؤسســـات الإعلامية 
والبنـــوك مـــن سلســـلة مـــن الهجمات 
الإلكترونية القوية في عام 2007 بســـبب 
موقـــف البلاد من نقل نصب تذكاري من 
الحقبة الســـوفيتية في العاصمة تالين. 
واعتبر المســـؤولون فـــي دول البلطيق 
الهجـــوم بمثابـــة مقدمة لهجـــوم يمكن 
أن يشل شـــبكات الكهرباء ويشل البلاد 

برمتها.
وأجبرت شـــدة ذلك الهجـــوم، الذي 
اســـتمر 22 يوما، إســـتونيا على اتخاذ 
تدابيـــر لعـــزل البـــلاد من آثـــار الحرب 
الرقمية، وكانت الطريقة بســـيطة وهي 
وضـــع أكبر عـــدد ممكن مـــن الخدمات 
والأنظمة الحكومية على شبكات خاصة 

وآمنة وتعزيز الأمن السيبراني.
وفي نهاية المطاف، نقلت إســـتونيا 
الأساسية  والوظائف  المواطنين  خدمات 
للحكومـــة إلى بلوكتشـــين، لتصبح أول 
دولة في العالم تســـتخدم التكنولوجيا 
لحماية بياناتها، وعليه أنشأت إستونيا 
دولة يمكن حكمها فعليا من أي مكان في 
العالـــم، وعند حـــدوث غزو روســـي أو 
هجوم إلكتروني بغرض شـــل الخدمات 
الأساســـية، يمكـــن للقيادة السياســـية 
الفرار من البـــلاد وإدارتها من أي مكان 

آخر.
ولـــن ينجح ذلـــك النمـــوذج في كل 
البلدان، حيث تقـــدم دول البلطيق فكرة 
مســـتقبلية لكيفيـــة بناء أنظمـــة الأمن 
الســـيبراني القـــادرة علـــى تحمل نقاط 
الضعف فـــي عصرنا التكنولوجي وذلك 
بفضـــل حجمهـــا الصغيـــر وامتلاكهـــا 
لقطـــاع تكنولوجـــي كبير. ونظـــرا لأن 
ذات  الصغيـــرة  البلـــدان  مـــن  المزيـــد 
تتبنـــى  الذكيـــة  التشـــريعية  البيئـــات 
الأنظمة الاقتصاديـــة التي يغذيها رأس 
المال الفكـــري، فإن جـــودة أنظمة الأمن 

السيبراني الخاصة بها ستحدد البلدان 
التي ستزدهر في النظام العالمي القادم.

والجانب المشـــرق من هـــذا الموقف 
الدفاعي هو أن مواطنـــي دول البلطيق 
قـــادرون علـــى العيش فـــي جمهوريات 
رقمية، حسب وصف مجلة ”ذا نيويوكر“ 
لإســـتونيا، ومـــن خلال الاســـتثمار في 
البنيـــة التحتية الرقميـــة المعقدة، تمكّن 
الحكومة الإستونية المواطنين والمقيمين 
عبـــر  حياتهـــم  معظـــم  ممارســـة  مـــن 
الإنترنت، ويمكنهـــم التوقيع والوصول 
فعليا إلـــى جميع الخدمـــات الحكومية 
باســـتخدام هويتهم الرقمية الإستونية 
إنشـــاؤه  تم  نظـــام  وهـــو  الفريـــدة، 

في عام 2002.

وأطلقـــت الدولة في عـــام 2014 أول 
برنامـــج إقامـــة إلكترونيـــة فـــي العالم 
بهـــدف الوصـــول إلى 10 ملايـــين مقيم 
إلكترونـــي بحلـــول عـــام 2025، وعلـــى 
الرغم من أن 85 ألف شـــخص أصبحوا 
مقيمـــين إلكترونيين حتـــى الآن، إلا أن 
البرنامج ســـمح لأصحاب المشاريع في 
جميـــع أنحـــاء العالم بإنشـــاء أكثر من 
19 ألف شـــركة رقميـــة دون الحاجة إلى 
التواجد فعليا، من الموظفين المســـتقلين 
إلى رواد الأعمال ذوي الخبرة والمتنقلين 
الرقميين، وأتاحـــت الإقامة الإلكترونية 
في إســـتونيا تشغيل شركة مسجلة عبر 
الإنترنـــت في الاتحـــاد الأوروبي من أي 

مكان في العالم.

لأن  رقمـــي  الحـــروب  ومســـتقبل 
مســـتقبل المجتمعات هـــو أيضا رقمي، 
وأصبحـــت الأعمال العدائيـــة المتجددة 
بـــين دول البلطيق وروســـيا مختبرات 
كبيـــرة لتقييم الاتجاه الـــذي تتجه إليه 
وتولي  الســـيبراني،  الصـــراع  أنمـــاط 
دول في الشرق الأوســـط، مثل الإمارات 
اهتماما  وإســـرائيل،  المتحـــدة  العربية 
خاصـــا بكيفية تطـــور ملامـــح الحرب 
الدفـــاع  واســـتراتيجيات  الإلكترونيـــة 

المتغيرة.
والسبب ذو شقين، فعلى مدى العقد 
العربية  الإمـــارات  اســـتثمرت  الماضي، 
المتحدة موارد كبيـــرة في اتباع نموذج 
إســـتونيا كجمهورية رقمية، من إدخال 
علـــى المســـتوى  مـــوارد ”بلوكتشـــين“ 
الحكومي إلى خطط إنشاء برامج إقامة 
إلكترونية مماثلة، وهنـــاك روابط قوية 
تربط الإمـــارات العربيـــة المتحدة بدول 
البلطيـــق، وفي الأشـــهر الماضية ناقش 
المســـؤولون الإماراتيون أيضا الحاجة 
إلـــى بنـــاء بنية تحتيـــة أفضـــل للأمن 
الســـيبراني لحماية اقتصاد المعرفة في 

البلاد.
ويتفـــق العديـــد من المحللـــين على 
أنه إذا اندلـــع الصراع بين دول الخليج 
وإيران، فسيشـــمل هجمـــات إلكترونية 
خطيـــرة من كلا الجانبـــين، وقد تبادلت 
إســـرائيل وإيـــران بالفعـــل الهجمـــات 
أن  البعـــض  ويخشـــى  الإلكترونيـــة، 
تتصاعد تلـــك الهجمات لتتجاوز البنية 
التحتية العســـكرية وتصل إلى أهداف 

مدنية حيوية.
وبغـــض النظـــر عمـــا قـــد يحملـــه 
الإلكترونيـــة  الهجمـــات  فـــإن  الغـــد، 
ويجب  الصراعات،  مســـتقبل  ســـتحدد 
رصـــد الخطـــوات التـــي تتخذهـــا دول 
البلطيق للدفاع ضد العدوان الروســـي 
بحثـــا عن قرائـــن وأفكار حـــول ملامح 

ذلك المستقبل.

الثلاثاء 2022/07/19 

7السنة 45 العدد 12479

عالم رقمي حروبه رقمية أيضا 

المحللون يعتقدون أنه 

إذا اندلع الصراع بين دول 

الخليج وإيران، فسيشمل 

هجمات إلكترونية خطيرة 

من كلا الجانبين

في العمق
التوترات بين بغداد وأربيل 

تضعف حماس المستثمرين في قطاع النفط
القضاء يلغي عقودا بين إقليم كردستان وشركات كندية وأميركية وبريطانية ونرويجية

شركات أجنبية تستثمر في قطاع النفط في إقليم كردستان العراق تضطر 
ــــــى تصفية وإغلاق المناقصات والعقود القائمة، مؤكدة أنها لن تقدم على  إل
مشاريع جديدة في الإقليم استجابة لقرار المحكمة الاتحادية، وهو ما ينظر 
إليه مراقبون على أنه بداية لنفور المســــــتثمرين من العراق، بسبب الخلاف 

المستمر بين بغداد وأربيل.

الهجمات الإلكترونية الروسية على دول البلطيق ترسم ملامح الحروب المستقبلية

جوزيف دانا
رئيس تحرير ”إميرج 85“

 النفط نفطنا نحن نحرسه ونحن نجني عائداته 
 الأمثل

ّ
الحل

 لإنهاء الخلافات عقد اتفاق 

سياسي يضمن اعتماد بغداد 

قانونا مرنا ينظم إدارة 

ملف النفط

”ترهيب“ الــــذي تتهمــــه أربيل بمحاولــــة
الشركات الأجنبية العاملة في كردستان،
وفق بيان.

تســــاؤ محط
علــــى مخاطــ
بالحوكمة يع
أن الخلاف بين
أجنبية يحتا
انتص وفي
شـــلمبرجيه
بأنهـــا لن تقد
إقليـــم كردس
الاتحادية“. و
تصفيـــة وإغ
القائم

ال

رة 
أكتوبـــر 2021. ويعجز ـي
الإقليم كما في ســـيون في

تفاق على اســـم 
لحكومة

ورية.
حث 

ن معهد 
سة 
أن 
النفط،

ا،

ملف النفط



تخيّل لو أن الرئيس اللبناني 
ميشال عون كان هو الذي أطلق 
التهديد القائل ”إذا كان الهدف منع 

لبنان من استخراج النفط والغاز فلن 
يتمكن أحد من استخراجه أو بيعه 

مهما كانت العواقب“. اللبنانيون 
بأجمعهم كانوا سيصطفون معه. 
وإسرائيل سوف تسمع، والمنطقة 

برمتها سوف تأخذ علما بأن حقوق 
لبنان في حقول الغاز في مياهه 

الإقليمية يجب أن تحُترم، وتسوية 
النزاع نفسها سوف تكون أقرب إلى 

الواقع من الوضع الراهن.
ما حصل هو أن تاجر المخدرات 
الكبير في لبنان حسن نصرالله، هو 

الذي أطلق التهديد، وذلك لسببين 
بسيطين تماما.

الأول، لأنه يريد أن يلعب دور 
”البطل“، وهذا فيلم طويل تتغير فيه 
أدوار ”سيد المقاومة“ ولكن لا تتغير 

البطولة التي تتيح لصورته أن تظهر 
في كل ”الأفيشات“.

والثاني، لأن لبنان منذ 25 مايو 
2014 إلى يومنا هذا بلا رئيس. هناك 

”خيال مآته“ يدعى ميشال عون في 

قصر بعبدا، يلعب دورا في ذلك الفيلم، 
إلا أنه ليس دور الرئيس. الرئيس، 
والبطل، هو حسن نصرالله. وهذا 

الأخير جاء بعون إلى السلطة، فقط من 
أجل أن يمُلي عليه، ومن أجل أن يجعله 

”خردة“ بين يديه، ويضمن ألا تمتد 

يده إلى ”الدولة الموازية“ التي يقودها 
حزب الله في لبنان. وأهم من كل ذلك، 
أن يترك له أدوار البطولة التي ترفع 

أسهمه في بورصة إيران.
يجب ألا تنسى أن حسن نصرالله 

ليس من دون منافسين داخل حزبه 
أو طائفته. عملاء إيران كثيرون. كما 

يجب ألا تنسى أن رضا قيادة الحرس 
الثوري ورضا وليه الفقيه، يعتمد 

بالدرجة الأولى، على مقدار ما تحققه 
أدوار البطولة تلك في ”شباك التذاكر“ 

السياسية. ولهذا السبب، فإنه ليس 
في وارد أن يترك أيّ فرصة تفوته، أو 

أن يسمح لأيّ أحد أن يظهر بمظهر 
”المقاوم“ القادر على كل شيء، والذي 

لا يخاف من أيّ شيء. وتاليا، الذي لا 
يعلو على صوته أيّ صوت. وأن يظهر 

بمظهر البطل.
لا تهم النتائج. فقد تؤدي تلك 
الأدوار إلى إلحاق الضرر بلبنان 

ومصالح شعبه. إلا أن هذه المصالح 
ليست هي المقياس. المقياس هو 

الفيلم وشباك التذاكر.
وجود رئيس في لبنان، يمارس 
دوره كرئيس يرعى مصالح لبنان، 
سوف يؤذن بنهاية عهد ”البطولة 
المطلقة“. وما لم يكن هناك رئيس 

”خردة“ آخر يحلّ محل عون، 

فلن يكون هناك رئيس. هذا هو 

أصل الشعار الذي يجري طبخه الآن، 
والقائل: ”إما سليمان فرنجية، أو لا 
أحد“. وهو الشعار نفسه الذي جاء 

بعون إلى السلطة.
دام الفراغ الرئاسي بعد نهاية عهد 
الرئيس ميشال سليمان سنتين ونصف 

السنة، وظل البطل الأوحد يقول ”إما 
ميشال عون، أو لا أحد“. ولقد أتت 
السنوات الست الماضية أُكلها كما 
يجب: انهار لبنان. جلس مصرفه 

المركزي على حافة الإفلاس. وتم تدمير 
مرفئه الرئيسي. وأصاب الفقر 90 في 
المئة من مجموع السكان، ولم تبق في 
البلاد كهرباء، ولا خدمات. وبقي بطل 
فيلم الدجل بطلا على حساب كل بيت 

في لبنان، وعلى حساب كل طفل.
هو الذي يدافع عن مصالح لبنان، 
وليس الرئيس. لأن البلاد بلا رئيس. 

ولأنه لا يريد لها أن تحظى برئيس 
يلعب دوره كرئيس. هذه هي أفضل 

وأصدق خلاصة يمكن التوصل إليها 
من النظر إلى الواقع القائم منذ العام 

2014. سنتان ونصف السنة من الفراغ 
الرئاسي، تلتها ست سنوات من الفراغ 

الرئاسي، رغم وجود شبح يدعى 
ميشال عون تتجول ظلاله بين غرف 

القصر وجدرانه.
يدير سيد الرئاسات كلها، حوارا 
الآن بين غريمين هما سليمان فرنجية 
وجبران باسيل، لتغطية الخدعة بأنه 

يظهر على الحياد بين حليفين له، 
ولكن الكل يفهم أنه يريد من الثاني أن 

يتنازل للأول.
يريد حسن نصرالله رئيسا من 

جماعة ”8 آذار“، التحالف الذي نشأ 
في العام 2005 بقيادة حزب الله بعد 

اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري 
وخروج الجيش السوري من لبنان. بما 

أن الرئيس، بموجب التوزيع الطائفي 
للسلطات، يجب أن يكون مسيحيا 

مارونيا، فلا خيار إلا بين هذين الاثنين 
من حلفائه، الأول، يتزعم تيار ”المردة“، 
والثاني يتزعم ”التيار الوطني الحر“.

تنصيب 
الرئيس 
يحتاج 

إلى 
جلسة 
برلمان 
يتألف 

نصابها 
من ثلثي 

أعضائه. هذه النسبة ما كانت لتتوفر 
لتكليف عون، لولا خطيئة سعد 

الحريري، التي أقر بها متأخرا. ولكنها، 
بعد تلك الخطيئة، قد لا تتوفر هذه 

المرة. فالبرلمان ينقسم إلى نصفين، ولا 
غلبه فيه لأحد، ولن يمكن جمع نصاب 

الثلثين.
أطراف المعارضة تسعى لحشد 

قوتها، إن لم يكن للاتفاق على اسم من 
خارج دائرة نفوذ حزب الله، فعلى الأقل 
لمنع انعقاد الجلسة الأولى التي تتطلب 

حضور الثلثين، لأن الثانية يكفيها 
النصف زائد واحد.

لبنان، على هذا الأساس، أمام 
خيارين. إما أن يبقى بلا رئيس. 

وإما أن يكون له رئيس لا يؤدي دوره 
كرئيس.

سوف يتكفل بطل الفيلم بكل 
الباقي. فقط، اجلس على مقعد 

المشاهدين لكي ترى إلى أين يذهب 
لبنان.

الرئيس الخردة، وعد اللبنانيين، 
بوحي من زلات اللسان، بأنهم ذاهبون 

إلى جهنم ما لم يتم تشكيل حكومة 
تخوض غمار السعي لإتمام الاتفاق 

مع صندوق النقد الدولي لتقديم حزمة 
إنقاذ.

وجهنم جاءت. بقي أن نعرف في أيّ 
درك يقف اللبنانيون الآن.

الذين انتظروا الانتخابات النيابية 
اكتشفوا أنها لم تأتهم بحل. والرئيس 

الذي عرقل مساعي سعد الحريري 
لتشكيل حكومة الإنقاذ، عاد ليعرقل 

مساعي نجيب ميقاتي، لأجل أن يترك 
البلاد، بلا حكومة وبلا رئيس، بحلول 

أكتوبر المقبل.
سوف تسأل، لماذا؟ أو كيف يمكن 

لأيّ صاحب ضمير أن يترك بلاده 
نهبا للفقر والفوضى على هذا النحو؟ 
أو ما هو الدرك الأسفل الذي ينتظره 

اللبنانيون من فراغين، حكومي 
ورئاسي؟

الجواب: لا تقلق. بطل الفيلم 
موجود. هو الحكومة وهو الرئيس. 

وهو الاقتصاد، ولا حاجة أصلا 
لصندوق النقد 

الدولي.
أولا، توجد 

مخدرات وتبييض 
أموال وأعمال تهريب 

تكفي لتغذية اقتصاد 
الدولة الموازية وإطعام الطائفة 

الحاضنة له.
وثانيا، يوجد حقل نفط وغاز 

في المياه الإقليمية، ”وما لم يستفد 
لبنان منه، فلن يستفيد أحد“.

لا داعي للمقارنة. صحيح 
أن إسرائيل لا تنتظر بيع 
الغاز لكي تعيش. إلا 
أن لبنان يستطيع 

أن يصبر لينتظر 
النهايات 

السعيدة في 
آخر الفيلم.
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لبنان، الفراغ الرئاسي، وبطل الفيلم الوحيد

ما الذي قاله رئيس الوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي 
للرئيس الأميركي جو بايدن في 

قمة جدة؟
كلمته في القمة كانت بائسة 

ورثة وصادمة. يمكن لأيّ مسؤول 
محايد في الشرق الأوسط 

أن يلقيها من غير أن يحتاج 
السامعون إلى معرفة اسمه أو 

هويته ولا تحديد المناسبة التي 
أُلقيت فيها تلك الكلمة.

الكاظمي هو ممثل الدولة 
الأكثر معاناة وشقاء وتشتتا في 
القمة. الدولة التي صارت شبح 

دولة وصار البعض يتحاشى 
لأسباب دبلوماسية إطلاق لقب 

الدولة الفاشلة أو القريبة من 
الفشل عليها.

لم ينتبه الكاظمي إلى أنه لا 
يخاطب الحاضرين فقط بل هو 
يخاطب أيضا الشعب العراقي 
الذي صار في حيرة من أمره 
في مواجهة صراع عبثي بين 

من تسببوا في انهيار أوضاعه 
المعيشية بشكل خاص وتدهور 

أحواله وهو ينتظر الخلاص.

لم يكن ينقصه سوى أن يدلي 
برأيه في شأن مسألة الاحتباس 

الحراري بعد أن استعرض 
بشكل سريع اهتمامه بالكثير من 

القضايا التي باتت هي الشغل 
الشاغل للبشر العاديين من سكان 
الكرة الأرضية. كان من المفترض 
أن يشكر بايدن على صور الكون 

التي التقطها التلسكوب الأميركي 
ليكون بارعا في تقديم نفسه رجلا 

يتابع الأخبار باعتباره صحافيا 
مثابرا.

هل تحدث في السياسة؟
في الدولة التي يمثلها ليس 

هناك ما يُذكّر بالسياسة. فهو 
شخصيا مهدد بالطرد من منصبه 

لأسباب غير سياسية. لم يقل 
إن ما يجري في بلاده هو أشبه 
بمصارعة الثيران. الثور الذي 

يجب أن يُقتل في نهاية الحفلة 
هو العراق فيما يخرج الجميع 

منتصرين. لم يقل إن الميليشيات 
بسلاحها غير القانوني تنتظر عند 

السياج أن تؤدي دورها المرسوم 
لها في إيران. لم يقل شيئا عن 

الاقتصاد العراقي المنهوب بطريقة 

منظمة ولا شيئا عن الفساد الذي 
تم تطبيعه ولن يتمكن أحد من 

اقتلاعه.
لو أنه بكى لكان ذلك مقبولا 

منه. فمَن ينقذ العراق سوى 
الولايات المتحدة التي صنعت 

بنفسها الكارثة التي لا يزال يتنقل 
بين مستنقعاتها؟ العراق الجديد 
الذي يحكمه الكاظمي هو صنيع 

الماكنة الأميركية. وما من حل 
لمأساته من داخله بعد أن تمكنت 

الأحزاب من الإمساك بكل مفاصل 
الدولة. كان على الكاظمي أن 

يخاطب الرئيس الأميركي بطريقة 
تضعه أمام مسؤولية المحتل الذي 

تخلى عن التزاماته.
لا يملك الشجاعة والجرأة على 

القيام بذلك.
في تلك الحالة كان عليه أن 
يكاشف إخوته العرب بالوضع 

العبثي الذي انتهى إليه العراق 
بحيث تبدو حكومته معلقة في 

الهواء من غير أن تتمكن الأحزاب 
التي صارت أشبه بالقدر من تعيين 

حكومة بديلة. يقف العراق اليوم 
بين حكومتين. حكومة الكاظمي 
التي ليست لها سلطة حقيقية 

وحكومة لم يتم الاتفاق عليها وقد 
لا يحدث ذلك في المدى القريب.

من المؤكد أن الرجل الذي لم 
يتعرّف عليه العراقيون صحافيا 
يرغب في أن يستمر في منصبه 

رئيسا للحكومة. لذلك فإنه لم 
يمسّ في كلمته أحدا من الأطراف 

المتناحرة من أجل الوصول إلى 
السلطة بل إنه لم يشر إلى الأزمة 
المصيرية التي تعيشها بلاده. إنه 

رئيس حكومة بلاد أخرى. هو كذلك 
لمنَ يسمع كلمته. وسيمدحه أفراد 

بطانته لذكائه ودهائه وفطنته 
التي أفلت من خلالها من المطبات 

الجوية. لم يقل شيئا. هل كان 
المطلوب منه أن يقول شيئا؟

قد يشكره بايدن لأنه لم يقل 
شيئا. فالكارثة التي يمكن أن 

يشير إليها هي صناعة أميركية 
وإن تصدرت إيران المشهد فهي 
المستفيدة اقتصاديا من انهيار 

الاقتصاد العراقي. ولكن هل تصفق 
الولايات المتحدة لانتصارات إيران 

في العراق؟
كان الكاظمي رئيسا لجهاز 

المخابرات العراقية وهو يعرف كل 
شيء عن تلك العلاقة الملتبسة. ما 

لا يعرفه بايدن يعرفه الكاظمي. 
ولكن رئيس الحكومة العراقي لم 
يكن موفقا في تقديم نفسه ممثل 

دولة هي في حاجة إلى مَن ينقذها. 
لقد تحدث عن الانتصار على 

داعش ولم يقل كلمة عن داعش 
المقابل الذي هو الحشد الشعبي. 
لن يطول انتظار الميليشيات حتى 
تجد نفسها مضطرة لحسم النزاع 

بالسلاح.
ربما تكون تلك الكلمة هي 

كلمته الأخيرة في مؤتمر دولي.
ربما لن يظهر أمام رئيس 

أميركي مرة أخرى.
لذلك يمكن القول إن الكاظمي 

خسر فرصة أن يكون عراقيا 
خالصا ونقيا في دفاعه عن حق 
شعبه في حياة كريمة في إطار 

وطن مستقل يضم الجميع.

خسر الكاظمي 

فرصته الذهبية

رئيس الحكومة العراقي لم 

يكن موفقا في تقديم نفسه 

ممثل دولة هي في حاجة 

ن ينقذها. لقد تحدث 
َ
إلى م

عن الانتصار على داعش 

ولم يقل كلمة عن داعش 

المقابل الذي هو الحشد 

الشعبي

سيد الرئاسات يدير حوارا 

الآن بين غريمين هما سليمان 

فرنجية وجبران باسيل 

لتغطية الخدعة بأنه يظهر 

على الحياد بين حليفين له 

ولكن الكل يفهم أنه يريد من 

الثاني أن يتنازل للأول

علي الصراف
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

ل حزبه 
رون. كما 
ة الحرس
يعتمد

ما تحققه 
ك التذاكر“
نه ليس 

تفوته، أو 
بمظهر

ء، والذي 
ا، الذي لا 
 وأن يظهر

ي تلك 
بنان 

لمصالح 
 هو 

يمارس
لبنان،
طولة 
ئيس 

هو 

مارونيا، فلا خيار إلا بين هذين الاثنين
”المردة“، من حلفائه، الأول، يتزعم تيار
”التيار الوطني الحر“. والثاني يتزعم

تنصيب
الرئيس
يحتاج

إلى 
جلسة 
برلمان 
يتألف
نصابها

من ثلثي 

اللبنانيون من فراغين، ح
ورئاسي؟

الجواب: لا تقلق. بط
موجود. هو الحكومة وه
وهو الاقتصاد، ولا حاج
لص
الد

مخد
أموال و
تكفي لتغذية
الدولة الموازية و

الحاضنة له.
وثانيا، يوجد ح
في المياه الإقليمية
لبنان منه، فلن يس
داعي للمقار لا
أن إسرائيل لا
الغاز لكي
أن لبنا
أن ي
ال
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لا يبدو أن هناك رئيسا أميركيّا 
زار منطقة الشرق الأوسط، وقابل 
قادة عربا، وعاد بتلك المشاعر التي عاد 

بها الرئيس الأميركي الـ46 جو بايدن 
بعد قمة جدة السبت الماضي، والتي 

كانت في جزء مهم منها تختزن شيئا 
من الخيبة والمرارة، والإحساس بأن 

منطلق القوة والسيطرة وإصدار الأوامر 
الصارمة لم يعد مجديا ولا قابلا لإعادة 

التسويق بين العواصم التي لم تتخلّ 
عن تحالفها الاستراتيجي مع واشنطن، 

ولكنها أصبحت قادرة على فرض 
شروطها وعلى التعبير عن مواقفها 

مما يدور حولها باستقلالية في القرار 
وباقتدار على تحمّل المسؤولية.

هناك روح جديدة بعثها ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان، 

ورئيس دولة الإمارات الجديد الشيخ 
محمد بن زايد في جسد المنطقة، وتم 
التأكيد عليها في قمة جدة، وهي أن 

زمن التبعية قد ولّى، حتى في العلاقات 
التقليدية والعريقة، وتم استبدالها 
بسياسة التوازنات الاستراتيجية 
وفق المصالح الوطنية غير القابلة 

للمساومات، وذلك وفق رؤية ناتجة 
بالأساس عن إعادة قراءة التاريخ 

والجغرافيا وتقدير الموقع والدور 
والظروف والإمكانات، فدول الخليج 

عموما وفي صدارتها السعودية 
تشكّل أهمية اقتصادية ومالية وأمنية 

واستراتيجية وحضارية قصوى للعالم، 
ولديها من المقدرات ما يعطيها إمكانية 

التعامل من موقع الندية مع الدول 
الكبرى ولاسيما أن الاقتصاد هو المحرك 
الحقيقي لقاطرة السياسة، وأن تنافس 
القوى الكبرى على أشده من أجل طلب 

ودّ الرياض وأبوظبي وبقية عواصم 
الخليج وتوطيد علاقات التعاون معها.
لم يكن أمام جو بايدن إلا التخلي 

عن عنجهيته الفضفاضة والذهاب إلى 
جدة بحثا عن امتدادات الماضي الذي 

لن يعود، فالمملكة تحولت اليوم إلى قوة 
قادرة على مغادرة الجلباب الأميركي 

ولكن بالكثير من الكياسة الدبلوماسية، 
ومحمد بن سلمان قلب جميع المعطيات 
وأكد قدرته على تشكيل دور أهم وأكبر 

وأوسع لبلاده في عالم لا يعترف إلا 
بالمصالح، وكشف للآخر أنه يمتلك عددا 
من اللاءات غير القابلة للتراجع، ومنها 
لا للتدخل في الشأن الداخلي للمملكة، 

ولا للمساس من سيادتها أو من قيادتها، 
ولا لأيّ إملاءات بشأن تحديد علاقات 

بلاده الخارجية، ولا للخضوع لأيّ 
محاولات للابتزاز من أيّ طرف كان، ولا 
تصغير أبدا لكتف المملكة في أيّ ظرف 

كان ومن قبل أيّ طرف كان، ولاسيما 
أنها تعرف حاليا حراكا إصلاحيا غير 
مسبوق تدعمه إرادة شعبية واثقة من 

خطوات قيادتها في اتجاه المستقبل 
الذي تتحدد ملامحه من خلال مجريات 

الحاضر المبني على روح التحدي وعلى 
رؤية التأسيس الثاني للمملكة.

كان على بايدن أن يتخلى عن تلك 
المواقف المسبقة من المملكة ومن ولي 

العهد والتي كان أعلن عنها خلال حملته 
الانتخابية، وأن يدرك أنه لن يذهب 
إلى جدة لإعطاء الدروس أو إصدار 

الأوامر، وأن محمد بن سلمان لن يكون 
تابعا في حضرته خلال اللقاء الثنائي، 
وإنما سيكون قائدا يرفع صوته عاليا 

بالاعتماد على ثقة شعبه وقدرات بلاده 

ودورها في المنطقة، ويقول كلمته كما 
يشاء لها أن تكون تعبيرا عن كرامة 

الانتماء.
لم يكن بوسع بايدن أن يدخل 

المملكة لإدانة قيادتها، أو لتمرير مواقف 
المتشددين في إدارته وحزبه التي لا 
تزال تتميز بعدائها المرَضي للعرب، 

وبخطابها الاستعدائي والاستعلائي 
نحوهم، وبدفاعها المستميت عن 

الجماعات المتطرفة والخائنة لأوطانها 
والمرتزقة من موائد التآمر الإقليمي 

والدولي على منظومة الاعتدال العربي 
وفي مقدمتها السعودية ومصر 

والإمارات التي كانت حاضرة بقوة 
في قمة جدة، وعبّرت عن مواقفها 

بشجاعة الأقوياء غير القابلين للتنازل 
عن ثوابتهم المتعلقة بمصالح دولهم 

وأمتهم.
وضع الأمير محمد بن سلمان 

النقاط على الحروف في لقائه بالرئيس 
الأميركي، وعبّر عن ضمير بلاده وعن 
مبادئ العروبة الحضارية التي بدأت 

تشكّل خارطة المستقبل بروح القوة 
والجرأة بعد فشل العروبة السياسية 

التي اهترأت بفعل الشعارات الخادعة 
والهزائم المدوية والعلاقات المتوترة بين 
الحكام والشعوب والفساد المعشش في 
أركان بنائها التنظيمي والأيديولوجي 

والفشل الذريع في تحقيق طموحات 
الجماهير في التنمية والتطوير وتوفير 

الحياة الكريمة.
 تبدو السعودية اليوم أكثر تحرّرا 

من التزاماتها السابقة نحو حلفائها 
التقليديين، وأكثر وعيا بأن زمن وضع 
البيض في سلة واشنطن لوحدها قد 

انتهى، خصوصا أن الأميركي لا يمكن 
الوثوق به بالشكل الذي يدفع نحو 
التعويل الكليّ عليه، وكان واضحا 

أن الرئيس الأميركي اصطدم بخطاب 
سعودي وعربي مختلف، فمحاولات 
ترويجه للعداء مع روسيا والصين 

لم تفلح في قمة جدة وفي كواليسها، 
ومساعيه لإخراج الرياض وأبوظبي من 

دائرة التزاماتها ضمن أوبك+ فشلت 
حتى قبل أن يعلن عنها. وحتى رغبته 

في التسويق لحرب ضد إيران تتورط 
فيها دول الخليج العربي قبل غيرها 
قوبلت بإشارات سياسية مهمة نحو 
طهران عبّرت عنها المملكة والإمارات 

بقوة، وسيكون على نظام الملالي 
التعامل معها بإيجابية تخدم مصالح 

جميع الأطراف المتداخلة في المنطقة.

غادر بايدن مطار الملك عبدالعزيز 
بجدة، دون أن يحقق أيّ مكاسب تذكر، 
ودون أن يتحقق شيئا مما تم الترويج 

له سابقا عن الاتجاه لتشكيل تحالف 
عسكري إقليمي برعاية واشنطن، ومن 

إمكانية إقناع الدول الخليجية برفع 
سقف إنتاج الطاقة بما يغطي العجز 
الحاصل بسبب العقوبات المفروضة 

على روسيا. وحتى بالنسبة إلى السلام 
مع إسرائيل فإن الرياض تدرك جيدا 

كيف تتخذ خطواتها المناسبة في الوقت 
الذي يناسبها، ونظرا لثقل موقعها 

السياسي والروحي والحضاري، فإنها 
لن تتقدم في أيّ اتجاه دون التأكد من 

المكاسب التي ستتحقق على الأرض 
لفائدة جميع الفرقاء الإقليميين.

ويوم يتحقق السلام بين الرياض 
وتل أبيب، فإن ذلك يعني تحولا 

جذريا واستراتيجيا في المنطقة وطيّا 
لصفحات العداء المعلن والصراع 

الصارخ حينا والصامت أحيانا ليس 
بين بلدين، ولكن بين مرجعيتين دينيتين 

وثقافتين وحضارتين، وإعادة لكتابة 
التاريخ في سياقات جديدة تجعل 

من الشرق الأوسط منطقة سلام وأمن 
واستقرار وتنمية شاملة وعدالة ناجزة 

وحقوق مصونة.
من حق العرب أن يأملوا خيرا 
في المستقبل، ومن حق السعوديين 

أن يفخروا كثيرا بالقائد الشاب الذي 
انتصر إلى حد الآن في معاركه، وأثبت 
جدارته بالزعامة، وكرّس رؤيته للواقع 

وللمستقبل بروح المبادرة المنسجمة مع 
مقدرات المملكة كدولة استثنائية في 

محيطها وكقوة كبرى حقيقية لم تكن 
تحتاج إلا لمن يكتشفها ليستفيد منها 
في تحديد موقعها في خارطة الفعل 

السياسي والاقتصادي والاستراتيجي 
والحضاري الدولي والإنساني.

لقد رفع الأمير محمد بن سلمان 
مجموعة اللاءات التي جعلت بايدن 

وفريقه يعيدان قراءة الحسابات 
المتعلقة بالمملكة والمنطقة، فلا تنازل 
عن السيادة ولا تراجع عن الثوابت، 

ولا مساس بخيارات الدولة في 
علاقاتها الخارجية وفي تحديد 

مصالحها الاستراتيجية، ولا قبول 
بالتدخلات الأجنبية ولا بالتوصيات 

الاستعلائية، ولا بالمساومات المسقطة 
مهما كان مستواها أو كان موقع 

القائمين بها أو حجمهم، ولا تبعية 
عمياء لأيّ طرف دولي حتى وإن كان 

حليفا استراتيجيا كالولايات المتحدة، 
وهي لاءات منتصرة في سياقات 

تشكّل ملامحها بانتصار صاحبها 
في معاركه التي حاول أقوياء العالم 

والإقليم فرضها عليها لكنه خرج منها 
أقوى حضورا وأشدّ بأسا.

لاءات محمد بن سلمان 

هناك روح جديدة بعثها ولي 

العهد السعودي الأمير محمد 

بن سلمان ورئيس دولة 

الإمارات الشيخ محمد بن زايد 

في جسد المنطقة وتم التأكيد 

عليها في قمة جدة وهي أن زمن 

ى
ّ
التبعية قد ول

كان على بايدن أن يتخلى عن 

تلك المواقف المسبقة من 

المملكة ومن ولي العهد والتي 

كان أعلن عنها خلال حملته 

الانتخابية وأن يدرك أنه لن 

يذهب إلى جدة لإعطاء الدروس
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شهدت بغداد يوم الجمعة (15 
يوليو) موجة خوف وقلق وتوجس 

وباتت شوارعها شبه خالية، بسبب 
صلاة الصدر في بغداد وتحديدا في 

مدينة الثورة التي تعتبر منطقة نفوذه. 
حيث دخلت ميليشيات الحشد الشعبي 

في حالة إنذار والاستعداد لإحباط 
أيّ محاولة من قبل ميليشيات الصدر 

بضربة استباقية ضدها. وأضافت 
تسريبات نسبت إلى رئيس الوزراء 

العراقي السابق نوري المالكي بوصف 
مقتدى الصدر بالجبان، والإشادة 

بصولة الفرسان، وهي الحملة التي 
قادها المالكي بدعم القوات الأميركية 

في ربيع 2007 ضد جيش المهدي. 
وبغض النظر من صحتها أو عدمه، 
إذ سنعود إليها لاحقا، شكلت هـذه 

التسريبات عاملا آخرا في زيادة القلق 
والخوف من نشوب أيّ فوضى أمنية، 
خاصة أن عموم الجماهير في العراق، 

أهالي بغداد خاصة، اختبروا الحرب 
الطائفية عام 2006 التي تركت جراحا 
عميقة في ذاكرتهم ووجدانهم. وكانت 

ميليشيا الصدر (جيش المهدي) أحد 
أبطالها الرئيسيين الذين ارتكبوا 

المجازر الطائفية. ولا تزال منطقة السدة 
في بغداد شاهداً على عدد الجثث 

المجهولة التي كانت تُرمى فيها بشكل 
يومي لأشهر عديدة. بالإضافة إلى نهر 
دجلة الذي كان يغذي الأسماك بالجثث 

المغدورة، مصحوباً بالطب العدلي 
الذي تحول إلى كمين للأهالي والأسر 
التي كانت تبحث عن أبنائها الغائبين 

المصنفين بالسنّة، حيث تختفي كما 
اختفى أبناؤها، في عهد كان فيه 

وزير الصحة واحدا من أتباع التيار 
الصدري.

لم تكن مصادفة  أن يتزامن إعلان 
الصدر في تحديد موعد صلاته 

وجماعته مع زيارة الكاظمي إلى 
السعودية للمشاركة في اجتماع يشارك 

فيه قادة الخليج ومصر والأردن. 
ووصفت كتلة ”الصادقون“ في البرلمان، 

وهي جماعة ميليشيات عصائب أهل 

الحق التي يرأسها قيس الخزعلي، 
زيارة الكاظمي بالخيانة.

وكما شرحنا في أكثر من مناسبة 
فإن هناك مشروعين للطبقة الحاكمة 

في العراق، مشروع إعادة العراق إلى 
(المحيط العربي) الذي يقف وراءه 

التيار الصدري ومن خلفه الولايات 
المتحدة، ومشروع إلحاق العراق بإيران 

الذي تقف خلفه روسيا والصين.
والحق يقال كانت هناك محاولات 
لتعطيل مشاركة الكاظمي في اجتماع 

الرياض من قبل جماعة الإطار 
التنسيقي الموالين للمشروع الإيراني، 
إلا أن لعبة الصدر والاستعراض الذي 

قام به في صلاة الجمعة مع الحملة 
الدعائية التي سبقتها عبر تسريبات 

جماعته أنها ستقتحم المنطقة الخضراء 
كما فعلتها في عام 2016، نجحت في 

بث الخوف والقلق في المعسكر المضاد 
وإشغاله، مما دفع الأخير في تغيير 

أولوياته إلى رفع استعداده للمواجهة 
العسكرية.

بعبارة أخرى نجح الصدر في تأمين 
حضور الكاظمي وسفره للمشاركة في 

تأسيس ناتو عربي ضد إيران، حسب 
وصف الإعلام الغربي والإعلام المعادي 
للنفوذ الإيراني في المنطقة. وما ذهب 
إليه الصدر في تقديم مشروع قانون 

التطبيع مع إسرائيل لم يكن أكثر من ذر 
الرماد في العيون وسحب البساط من 
تحت أقدام منافسيه في معسكر إيران 
أو معسكر المقاومة والممانعة، وتعبيد 

الطريق لمشروعه آنف الذكر دون 
ضجيج ومزايدة سياسية.

وعلى صعيد تشكيل الحكومة، فإن 
صلاة الصدر في مدينة الثورة مجرد 

تحصيل حاصل أحبط كل السيناريوهات 
التي أعدتها جماعة الإطار التنسيقي 

لتشكيل الحكومة دون الصدر، والمحاولة 
في تمديد عمر حكومة الكاظمي إلى أجل 
غير مسمى. أو بالأحرى حتى تلوح في 
الأفق مسألة الحسم في أوكرانيا التي 

تقسم الأخوة الأعداء على طرفي الصراع 
بين روسيا والولايات المتحدة كما أشرنا 

قبل قليل، أو في مناسبات أخرى، كما 
في مقال ”ورطة الصدر في مأزق العملية 

السياسية“. 
تسريبات المالكي، التي وصف فيها 
الصدر بالجبان، عشية تحشيد الصدر 

لجماعته قبل أيام قليلة بالرغم من نفي 
المالكي لها، هي بالون اختبار أُطلق من 

قبل تحالف الميليشيات التي يقودها 
المالكي – العامري لرد فعل الصدر، 

والترتيب على أساس ذلك للمضي في 
رسم سيناريوهات تشكيل الحكومة. 
وقد جاء رد الفعل عبر خطبة الصدر 
حيث دعا إلى حل الميليشيات، وهو 
رد واضح على تلك التسريبات. أي 

بمعنى آخر الإعلان بالمضي أبعد من 
ذلك إذا قام تحالف المالكي الميليشياوي 

بأيّ عمل يقصي الصدر من المعادلة 
السياسية. 

لا توجد في الأفق حرب أهلية، على 
المدى المنظور على الأقل، وكما قلنا 

أيضا في نفس المقال المذكور، فإن طرفي 
الصراع على السلطة غير مؤهلين وغير 
قادرين، سواء إقليميا أو دوليا أو حتى 

على الصعيد الذاتي والمحلي، بحسم 
الصراع وإلحاق هزيمة ساحقة بالطرف 

الآخر. 
بشكل آخر نقول إن خروج الصدر 

من البرلمان يكشف عن انسداد أفقه 

السياسي عبر العملية السياسية 
ووصول مشروعه العروبي والقومي 

المحلي المطعّم بالإسلام إلى طريق 
مسدود، وليس أمامه إلا اللعب على 

الوقت، والعمل على إعاقة تشكيل أيّ 
حكومة تُقصيه أو ينجم عنها تعطيل 

مشروعه، وهذا هو هدف صلاة الصدر 
بجماعته. 

وأخيرا ما كشف عنه تحشيد 
الصدر لجماعته ودخول ميليشيات 

الحشد الشعبي في حالة استنفار أو 
إنذار، أن طرفي الصراع على استعداد 

لارتكاب المجازر ويدفع المجتمع 
العراقي الثمن من حياة جماهيره من 

أجل التشبث بالسلطة مثلما حدث 
بعد تفجيرات سامراء عام 2006 وفي 

تسليم المالكي ثلث مساحة العراق 
لعصابات داعش. 

وهذا يدعوا من جديد إلى التفكير 
والاستعداد لمواجهة سيناريوهات هذه 

الجماعات عبر التنظيم في المحلات 
والمناطق وأخذ زمام المبادرة بالدفاع 

عن أمن أسرنا وسلامتها ونعلن أنّ لا 
مكان للميليشيات في مناطقنا ومحلات 

سكننا.
من الحماقة والسذاجة السياسية 
الانتظار، سواء من حكومة الكاظمي 

أو أيّ حكومة قادمة عن العملية 
السياسية، إحلال الأمن والسلام 

والعمل على حل الميليشيات. فجميع 
الأطراف تستمد قوتها وسطوتها 

وإدامة نهبها وسرقتها دون أيّ 
محاسبة عبر ميليشياتها.

وحقا ما يثير السخرية إعلان 
القوات الأمنية أنها نجحت في تأمين 
صلاة الجمعة لجماعة الصدر ولكنها 

لم تستطع تأمين الحفلات الغنائية 
التي أقيمت في مدينة السندباد 

عندما اقتحمتها الميليشيات. وهذا 
يؤكد أنه لا مكان للقانون ولا للدولة 
التي صدّع الكاظمي بهما رؤوسنا 

كل يوم، إنما السلطة والقانون 
للميليشيات.

صلاة الصدر في بغداد ودعوات الكاظمي في الرياض

خروج الصدر من البرلمان يكشف 

عن انسداد أفقه السياسي 

ووصول مشروعه المحلي 

م بالإسلام إلى طريق 
ّ
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مسدود وليس أمامه إلا اللعب 

على الوقت والعمل على إعاقة 
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 فارنبــورو (إنجلتــرا) – اتجهــــت أنظار 
المهتمــــين بصناعــــة الطيران إلــــى مدينة 
فارنبورو القريبة من العاصمة البريطانية 
لندن، التي تســــتضيف أحد أكبر معارض 
القطاع فــــي العالــــم بعد انقطاع بســــبب 
الوبــــاء، وســــط توقعــــات بعقــــد صفقات 
بمليارات الدولارات طيلة أيام هذا الحدث.
وكان هــــذا المعــــرض الــــذي يقــــام كل 
ســــنتين ويعد الأهم في هــــذا القطاع بعد 
معــــرض لوبورجيــــه قــــرب باريــــس، قد 
ألغــــي عام 2020 بســــبب الأزمــــة الصحية 
التي جمــــدت آلاف الطائرات على الأرض 
وأغرقت قطاع الطيران في أخطر أزمة في 

تاريخه.
وســــيقدم المعــــرض مقياســــاً لتعافي 
قطاع الطيــــران العالمي مــــن الوباء الذي 
أســــفر عن تدميــــر قطاع الســــفر الدولي، 
المتعلقــــة  المعلومــــات  أحــــدث  وســــيقدم 
في  والعجــــز  اللوجســــتية  بالانهيــــارات 
العمالــــة اللذيــــن عرقلا جهود الشــــركات 
المصنعة للإســــراع بالعمل فــــي المصانع 

الخاصة بها.

وسيشهد المعرض مرة جديدة منافسة 
شــــديدة على وقــــع إعلانات عــــن طلبيات 
كبرى بين المجموعة الأوروبية ومنافستها 

الأميركية بوينغ.
وقال المديــــر العام للمعــــرض غاريث 
رودجرز لوكالة الصحافة الفرنســــية ”إنه 
أول معــــرض عالمي كبيــــر للطيران يجري 

منذ ثلاث سنوات، منذ باريس 2019“.
العملاقتــــان  المجموعتــــان  وتتأهــــب 
لتلقي طلبات شــــراء طائرات جديدة، فيما 
تتنافــــس فــــرق مبيعات شــــركات تصنيع 
الطائرات المنافســــة لعقــــد صفقات لا تقل 
قيمتهــــا عــــن 21 مليــــار دولار قبيــــل أكبر 

معرض تجاري في القطاع.
وستســــعى بوينــــغ إلى دعــــم طرازي 
طائرتيها المتعثريــــن 737 ماكس 10 و777 

إكس بطلبيات تزيد قيمتها رســــميا على 
15 مليار دولار من شــــركتي دلتا إيرلاينز 
خــــلال  الألمانيــــة  ولوفتهانــــزا  الألمانيــــة 

الحدث.
وقالــــت مصادر في القطــــاع إن بوينغ 
ســــتظهر بأداء قوي مــــع افتتاح المعرض، 
بعــــد محادثات على مدى أشــــهر مع دلتا 
بشأن طراز بوينغ 737 الأكبر في طائراتها.

وذكرت الشركة التي تبحث شراء مئة 
طائــــرة ماكس 10 الأســــبوع الماضي أنها 
تجري محادثات لطلــــب حوالي 12 طائرة 
أخرى من طراز أيرباص أي 220 في صفقة 

من المحتمل إعلانها الثلاثاء.
كمــــا أن طيــــران الاتحــــاد المملوكــــة 
لحكومة أبوظبي أكدت طلبية شراء سبع 
طائــــرات شــــحن أيربــــاص أي 350، على 
الرغم مــــن عدم وضوح ما إن كان ســــيتم 

الكشف عن ذلك خلال المعرض.
وسبق أن كشفت أيرباص عن الطلبية 
في نشرتها الشهرية الأحدث دون الكشف 

عن المشتري.
ومــــن المرجــــح أن تبــــرم لوفتهانــــزا 
الألمانية صفقة لشــــراء نحو عشر طائرات 
شــــحن كبيرة مــــن بوينغ، منها ســــبع من 
نســــخة الشــــحن من 777 إكس التي جرى 

إطلاقها في الآونة الأخيرة.
كما تفاضل شــــركة الخطــــوط الملكية 
المغربية بين طــــرازات أيربــــاص وبوينغ 

لإحلال بعض طائرات 737 المتهالكة.
وقــــد تعقــــد أيربــــاص صفقــــة تفوق 
قيمتهــــا عشــــرة مليــــارات دولار لبيع 30 
طائــــرة نفاثة عريضة البــــدن من طراز أي 

330 نيو مع الخطوط الجوية الماليزية.
وذكــــرت بلومبرغ في وقت ســــابق من 
هذا الشــــهر أن الشــــركة الأوروبية كانت 
تتصدر سباقا في مواجهة بوينغ متصلا 
بشــــركة الطيران الواقعة في جنوب شرق 

آسيا.
ومن الممكن أن تنهــــي أيرباص أيضا 
طلبات شــــراء تبلغ 60 طائرة من طراز أي 

220 من شركة لوت بوليش إيرلاينز.
في هذه الأثناء، دخلت شركة كوندور 
فلوغدينــــت الألمانيــــة فــــي مناقشــــات مع 
أيرباص لشــــراء نحو 40 طائرة من طراز 
أي 320 نيــــو التــــي من الممكــــن أن تكتمل 

في أقــــرب وقت خلال الأســــبوع الجاري، 
وفقــــا لمصادر مطلعة رفضت الكشــــف عن 

هويتها.
وتقــــول أيربــــاص إنهــــا لا تعلق على 
تكهنــــات. وأوضحــــت فــــي بيان عشــــية 
المعرض إنها ”على اتصال دائم بالعملاء 
الحاليين والمحتملين وأن أي مناقشات قد 
تجري أو لا تجري تبقى ذات طابع سري“.
ومــــا تزال توجد طلبات شــــراء أخرى 
موضــــع تفــــاوض مــــع شــــركات الطيران 
التي تحاول المســــاومة مع كلا المصنعين 

للحصول على أفضل الشروط.
وقــــال أشــــخاص مطلعون إن شــــركة 
جــــت إيرويز إنديا، التي تســــتعد للعودة 
إلــــى تســــيير رحــــلات طيــــران، مــــا تزال 
تدرس اتخاذ قرار بــــين طائرات أيرباص 
من طــــرازي أي 320 نيــــو وأي 220 علاوة 
على طائرات بوينغ مــــن طراز 737 ماكس 

أو إمبراير أس.أي.

ونســــبت بلومبرغ إلى متحدث باسم 
جيــــت قولــــه ”نمــــر بمرحلــــة متقدمة من 
المناقشــــات مع شــــركات التأجير المنتهي 
الأصلية  المعــــدات  ومصنعــــي  بالتمليــــك 
للطائرات“. وأضاف ”نقوم بدراســــة كافة 
الاحتمــــالات لإيجــــاد الأفضــــل بالنســــبة 

إلينا“.

ويقــــول خبــــراء إن الإعلانــــات أثناء 
المعــــرض قد تســــاعد بوينغ علــــى تدعيم 
ســــجل طلبــــات الشــــراء الخاصــــة بهــــا 

واستعادة توازنها المعتاد مع أيرباص.

الطائــــرات  صناعــــة  شــــركة  وزادت 
الأوروبية من ثقلها خــــلال العقد الماضي 
لتســــيطر على نحو 70 في المئة من قطاع 
الطائرات ضيقة البدن، وهي الفئة الأكثر 

استخداما.
جبهــــات  علــــى  بوينــــغ  وتصــــارع 
الجــــودة  مشــــكلات  مــــن  بدايــــة  عــــدة، 
التــــي تتعلــــق بالطائــــرة من طــــراز 787 
دريملاينر وصولا إلى الشــــكوك المحيطة 
الجهــــات  موافقــــة  علــــى  بالحصــــول 
التنظيميــــة على تحليق الطائرة من طراز 

ماكس 10.
وفضــــلا عــــن ذلــــك تواجــــه الشــــركة 
الأميركية ضغوطــــا لمراجعة مبيعات 737 
ماكــــس بعد توقف طويل في أعقاب وقوع 

حادثين مميتين قبل أربع سنوات.
ورغــــم ذلك، تتعرض أيربــــاص حاليا 
لصعوبــــات علــــى صعيــــد رفــــع إنتــــاج 
الطائرات حتى مع أنها تســــتهدف إنتاج 

ما يبلغ حوالي 75 طائرة من طراز أي 320 
نيو شهرياً بحلول 2025.

وأكد غيوم فــــورى الرئيس التنفيذي 
للشركة الشهر الماضي أنه مع نهاية مايو 
الماضي، كان لدى الشركة 20 طائرة تسمى 
الطائــــرات  أو  الشــــراعية“،  ”الطائــــرات 
المبنية بطريقة كاملة دون وجود محركات، 

والتي لم يتم التمكن من شحنها.
وفيمــــا يعد خرقا للقاعــــدة، لم ينتظر 
بعــــض العمــــلاء الحــــدث للإعــــلان عــــن 
الصفقــــات. ففي وقــــت مبكر من الشــــهر 
الحالــــي، أزاحــــت أكبر شــــركات الطيران 
الصينية الســــتار عــــن صفقة بيع ضخمة 
لنحو 290 طائرة أيرباص من طراز أي 320 

نيو تبلغ قيمتها 37 مليار دولار.
ووصــــل حجم الطلبيــــات والتعهدات 
خلال آخر معرض عام 2018 إلى 192 مليار 
دولار ما يمثل بحســــب المنظمين أكثر من 

1400 طائرة.

 أنقــرة – تحولـــت موازنـــة الحكومـــة 
التركيـــة إلـــى تســـجيل عجز فـــي يونيو 
علـــى  الإنفـــاق  زيـــادة  بســـبب  الماضـــي 

التحويلات الجارية وأجور الموظفين.
وأظهـــرت بيانات مـــن وزارة الخزانة 
ســـجلت  الحكومـــة  أن  الاثنـــين  والماليـــة 
عجـــزا مالياً شـــهريا بلـــغ 31.1 مليار ليرة 
(1.8 مليـــار دولار) الشـــهر الماضي، مقابل 
فائض قياســـي بقيمة 144 مليـــار ليرة في 
مايـــو والذي كان مدفوعا بزيادة الإيرادات 

الضريبية.
وأشـــارت الإحصائيـــات إلـــى ارتفاع 
النفقـــات بنســـبة 87 في المئـــة لتصل إلى 
حوالي 212.1 مليار ليرة (12.1 مليار دولار) 
في يونيو مقارنة بالفترة المماثلة في العام 

الماضي.
وزاد الإنفاق على الأجور بنســـبة 58.6 
في المئة إلـــى 42.5 مليار ليـــرة (2.4 مليار 
دولار) خـــلال يونيو، كما زادت التحويلات 
الجارية والتي تشـــمل المســـاعدات المالية 
المقدمة للأســـر بأكثر مـــن الضعف لتصل 

إلى 107 مليارات ليرة (6.1 مليار دولار).
ويأتـــي ذلـــك رغـــم ارتفاع الإيـــرادات 
بنســـبة 105 في المئة إلـــى 181 مليار ليرة 
(10.3 مليـــار دولار)، منهـــا 8.7 مليار دولار 

متأتية من الإيرادات الضريبية.
وفيما يتعلق بالأشـــهر الســـتة الأولى 
من العام الجاري، فقد شهدت فائضا ماليا 

مجمعا عند حوالي 5.3 مليار دولار.
وتشير البيانات إلى أن عجز الميزانية 
كان معتـــدلا في حـــدود  2.5 فـــي المئة من 
النـــاتج المحلي الإجمالي فـــي نهاية أبريل 
الماضـــي، لكن عبء التكلفة المتزايد يشـــير 
إلى أنـــه سيتســـع بحلـــول نهايـــة العام 
نحـــو 5 فـــي المئـــة، ممـــا ســـيجعل تركيا 
أقـــرب إلـــى مســـتوى الأســـواق الناميـــة 

الأخرى.

واســـتنادا إلى ســـعر الليرة الحالي، 
عـــبء  أن  المصرفيـــين  حســـابات  تظهـــر 
الميزانية التكميليـــة التي أقرتها الحكومة 
مليـــون   290 ســـيكون  الماضـــي  الشـــهر 
دولار فـــي يوليـــو، مـــع تحويـــل معظـــم 
التكلفـــة إلى البنـــك المركـــزي اعتبارا من 

أغسطس.
ونظرت الحكومة في ميزانية تكميلية 
فـــي نهايـــة 2021 لكنهـــا أوقفـــت الخطـــة 
وواجهـــت التكاليـــف المتزايـــدة بإيرادات 

أعلى من المتوقع.
وفـــي أعقاب أزمة العملة في ديســـمبر 
الماضي، عززت الحكومة الأجور وخفضت 
الدخـــل  ذات  الأســـر  لدعـــم  الضرائـــب 
المنخفض، مستفيدة من قوة المالية العامة 
ومـــا كان أقل عجز بـــين أقرانها حتى عام 

.2016

وظلت نسبة عجز الميزانية إلى الناتج 
المحلي الإجمالي منخفضة بنحو 1 في المئة 
مـــن 2013 إلى 2016، ما عزز الاســـتثمارات 
التركية ثـــم ارتفعت إلـــى 1.5 في المئة في 
عام 2017 ووصلت إلى 3.5 في المئة بحلول 

عام 2020.
وتســـارع التضخم خلال شـــهر يونيو 
الماضي إلى أعلى مســـتوى منـــذ ربع قرن 
تقريبـــا، حيث أدت الصدمـــات العالمية في 
أسواق الغذاء والطاقة إلى تفاقم الضغوط 
المحلية خاصة في ظل تدهور قيمة العملة 

وانخفاض أسعار الفائدة.
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آخر معرض عام 2018 ما يمثل 
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مليار دولار حجم المصاريف 

الإضافية في يونيو بزيادة 87 في 

المئة على أساس سنوي
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 فرانكفــورت (ألمانيــا) – رفــــع البنــــك 
الفائــــدة  معــــدلات  الأوروبــــي  المركــــزي 
الخميــــس لأول مرّة منــــذ العام 2008، لكنه 
يواجه ضغوطا لاتّخاذ المزيد من الخطوات 
في ظل بلوغ التضخم مستويات قياسية.

ويستعد المركزي الأوروبي منذ أشهر 
لانتهــــاء حقبــــة القــــروض الزهيــــدة التي 
دعمت الاقتصاد خلال سلسلة من الأزمات 

في السنوات الأخيرة.
وفي مســــعى لمواجهة الارتفاع الحاد 
في الأســــعار قال المركزي إنــــه ينوي رفع 
معدلات الفائدة بربع نقطة، في خطوة غير 

مسبوقة منذ العام 2011.
وأوقــــف البنــــك المركــــزي الأوروبــــي 
برنامجه التحفيزي لشــــراء السندات منذ 
مطلع يوليو الجاري مع اســــتعداده لرفع 

الفائدة.
ردا  الفائــــدة  معــــدلات  رفــــع  ويأتــــي 
علــــى ارتفاع غير مســــبوق في الأســــعار، 

مدفوعا بتعطل سلاســــل الإمداد وارتفاع 
تكاليف الطاقة في أعقاب الغزو الروســــي 

لأوكرانيا.
وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 
8.6 في المئة في يونيو الماضي، وهو أعلى 
مســــتوى في تاريخ المنطقة التي تستخدم 
العملة الموحدة ويعد أعلى بكثير من هدف 

المركزي الأوروبي البالغ اثنين في المئة.
وتواصل المؤسســــة، التــــي تتخّذ من 
فرانكفــــورت مقرا لهــــا، محاولــــة اللحاق 
بركــــب جهــــات مماثلــــة مثــــل الاحتياطي 
الفيدرالــــي الأميركي (البنك المركزي) الذي 
ســــبق نظيره الأوروبي في رفــــع معدلات 

الفائدة وبشكل كبير.
وكان ســــعر الفائــــدة علــــى الودائــــع 
الذي حدده المركزي الأوروبي ســــلبيا على 
مدى الســــنوات الثمانــــي الماضية، حيث 
يبلــــغ المعدل الرئيســــي حاليا ســــالب 0.5 

في المئة.

وصُمم معــــدل الفائــــدة العقابي الذي 
يفــــرض رســــوما علــــى المصــــارف لإيداع 
أموالهــــا في المركزي الأوروبي للتشــــجيع 
على زيادة الإقراض والنشاط الاقتصادي 

ورفع معدلات التضخم.
وبعدمــــا بقيــــت منخفضــــة على مدى 
ســــنوات، ارتفعت الأســــعار اليوم نتيجة 
تعطل سلاسل الإمداد جرّاء الوباء والقفزة 
التــــي شــــهدتها أســــعار المــــواد الغذائية 

والطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا.
وجــــاء الارتفاع الكبير في مســــتويات 
التضخم مفاجئا للبنوك المركزية، لاسيما 

البنك المركزي الأوروبي.
والآن يهــــدف المركزي إلى رفع معدلات 
الفائــــدة لإخراجهــــا من المنطقة الســــلبية 
بحلــــول نهاية ســــبتمبر المقبــــل كجزء من 
مجموعــــة قــــرارات تقضي برفــــع معدلات 
الفائدة بشــــكل ”تدريجي لكنه مســــتدام“، 

بحسب رئيسته كريستين لاغارد.
ويرى كارســــتن برزيسكي من مصرف 
آي.أن.جــــي أن ”عمليــــة التطبيــــع الحذرة 
التي بدأها المركزي الأوروبي نهاية العام 
الماضي كانت بكل بساطة بطيئة ومتأخرة 

للغاية“.
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى 
برزيســــكي قوله إنه ”مع تسبب كل إصدار 
جديد للبيانــــات بحالة ذعــــر جديدة، فإن 
خطوة الربع نقطة الحــــذرة التي اتّخذها 
البنــــك المركــــزي الأوروبي قد تــــؤدي إلى 

خيبة أمل“.
وأوضح أن بعــــض صانعي القرارات 
فــــي البنك قــــد يضغطون مــــن أجل تحرّك 
أسرع لكن المسألة ســــتتمثل في ”محاولة 
للموازنــــة بــــين مصداقية البنــــك المركزي 
التنبــــؤ  يمكــــن  كمؤسســــة  الأوروبــــي 
بخطواتها ومصداقيته كجهة عازمة على 

مكافحة التضخم“.

وكان القائمون علــــى المركزي عازمين 
على مكافحة التضخم بينما يقف ”اقتصاد 
منطقــــة اليورو على حافــــة الركود“، وهي 
ظروف يترددون فيها عادة في رفع معدلات 

الفائدة.
ويــــرى فريدريــــك دوكروزيــــت مديــــر 
أبحاث الاقتصاد الكلي لدى بيكتيت لإدارة 
الثروات أن المركزي الأوروبي وجد نفســــه 

أمام ”معادلة يستحيل حلها“.

وتخيّــــم الحــــرب فــــي أوكرانيــــا على 
توقعــــات الاقتصاد في وقت تســــتعد فيه 
دول منطقة اليورو لشــــتاء قد يشهد شحا 
فــــي الطاقــــة وتخطــــط لتقنين اســــتهلاك 
الموارد في حال أوقفت روســــيا شــــحنات 

الغاز إلى القارة.
وإذا أضيــــف إلى ذلــــك تراجع اليورو 
الذي بلــــغ مســــتوى التكافؤ مــــع الدولار 
مؤخرا لأول مرة منذ نحو 20 عاما، والأزمة 
السياســــية في إيطاليا، فستزداد صعوبة 

الحسابات النقدية، بحسب دوكروزيت.
وأثــــار انســــحاب حــــزب رئيســــي من 
الائتــــلاف الحاكم برئاســــة رئيس الوزراء 
الإيطالــــي ماريو دراغي الذي كان رئيســــا 
للمركــــزي الأوروبي قلق المســــتثمرين، ما 

أدى إلى رفع تكاليف الاقتراض مجددا.
ودفع الضغط المتزايد بشــــكل متسارع 
فــــي أســــواق الســــندات البنــــك المركــــزي 
الأوروبــــي إلى الاســــتجابة فــــي منتصف 
يونيــــو عبر المســــارعة إلــــى تصميم أداة 

لمكافحة ”التجزئة“ في منطقة اليورو.

المركزي الأوروبي وجد 

نفسه أمام معادلة 

يستحيل حلها

فريدريك دوكروزيت

أوروبا تكافح التضخم برفع متأخر للفائدة

للمرة الأولى منذ أكثر من عقد

زيادة الإنفاق تعمق 

فجوة عجز الموازنة التركية

ذكي سباق الهيمنة على سوق الطيران
ُ

معرض فارنبورو ي
أيرباص وبوينغ تتنافسان على صفقات بقيمة تتخطى 21 مليار دولار

السفر سيكون ممتعا أكثر عندما تستقل الطائرة

يؤكد خبراء الطيران أن النســــــخة الجديدة من معرض فارنبورو ســــــتكون 
ــــــة لتحديد وجهة هذه الصناعة بعد عامــــــين من الركود، حيث  منصــــــة مثالي
ستكون المنافسة على أشدها بين عمالقة القطاع والتي تكون فيها الصفقات 

محددا لمن تكون الهيمنة على السوق.

نعول على الحدث 

الكبير الذي يعود بعد 

ثلاث سنوات

غاريث رودجرز



 دبي – وضعت حكومة دبي استراتيجية 
تتضمن أسسا تتعلق باعتماد ونشر تقنية 
ميتافيرس في قطاع الأعمال، في مســـعى 
لكســـب رهان الريادة بهذا المجال في وقت 
مبكر ومواكبة الطفرة التي يتوقع أن تغير 
وجـــه التعاملات حول العالـــم في غضون 

عقد من الآن.
وبهـــذه الخطـــوة تســـبق إمـــارة دبي 
جيرانها في المنطقـــة الخليجية والعربية 
فـــي اعتماد هـــذه التكنولوجيـــا التي من 
المرجح أن تكون طاغية في كافة القطاعات 

الاقتصادية مستقبلا.
وأعلـــن الشـــيخ حمدان بـــن محمد بن 
راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في سلسلة 
تغريدات على حســـابه فـــي تويتر الاثنين 

إطلاق استراتيجية دبي للميتافيرس.
وقال إن ”تكنولوجيـــا ميتافيرس هي 
الثورة القادمـــة في المجـــال التكنولوجي 
فـــي  ســـتؤثر  والتـــي  والاقتصـــادي 
كافـــة مناحـــي الحيـــاة خـــلال العقديـــن 

القادمين“.
مضاعفة  الاســـتراتيجية  وتســـتهدف 
عدد شركات التي تستخدم تقنيات البلوك 
تشـــين والميتافيرس خمســـة أضعاف في 

السنوات الخمس المقبلة.

وتســـعى دبي إلى تمكين القطاع المالي 
والأســـواق مـــن التعاون بشـــكل فعال مع 
الجهـــات الحكوميـــة من خلال الشـــبكات 

القائمة على تقنية بلوك تشين.
وتجتذب دبي، مركز الأعمال الرئيسي 
في الإمارات، شركات العملات الرقمية منذ 
فترة، حيث أصـــدرت أول قانون لها ينظم 
الأصـــول الرقمية وشـــكلت هيئـــة تنظيم 
الأصول الافتراضية للإشراف على القطاع 

في مارس الماضي.
وإلى جانب ذلـــك تريد حكومة دبي أن 
يدعم قطـــاع الميتافيرس ســـوق العمل من 

خـــلال توفير أكثر مـــن 40 ألف فرصة عمل 
افتراضية.

ويمثـــل العالـــم البديـــل الـــذي يمكن 
الوصـــول إليـــه عبـــر نظـــارات الواقعين 
الافتراضـــي أو المعـــزز جزءا مـــن الخيال 
العلمي لغالبية البشر، لكنّ عالم ميتافيرس 
موجود أصلا في يوميـــات البعض بما لا 
يقتصر على بعض اللاعبين أو الشـــغوفين 

بالتكنولوجيا.
خـــلال  الصحيـــة  الأزمـــة  وأعطـــت 
العامـــين الماضيـــين دفعة لتقنيـــات العمل 
عـــن بعـــد التـــي تتيـــح إلغـــاء الحواجز 
الجغرافيـــة والعمل ضمن فريق رغم تباعد 

المسافات.
وبحســـب الشـــيخ حمـــدان توجد في 
الإمـــارة حوالي ألف شـــركة تعمـــل حاليا 
في قطاع الميتافيرس. وأكد أن مســـاهمتها 
في الاقتصـــاد الإماراتي تبلغ نصف مليار 
دولار وســـط توقعات الخبراء والمسؤولين 
بأن يزيد دورها بقوة خلال الفترة القادمة.

وتتوقـــع حكومة دبي أن يســـهم قطاع 
الميتافيـــرس بنحو أربعة مليـــارات دولار 
في اقتصاد الإمارة الخليجية بحلول العام 

.2027
وقـــال الشـــيخ حمـــدان فـــي إحـــدى 
تغريداتـــه إن ”الهـــدف مـــن إطـــلاق خطة 
متكاملة للميتافيرس في هذا الوقت المبكر 
لهذه التقنيـــة، أن تكون دبـــي ضمن المدن 
العشر الأوائل التي ستشـــكل هذا القطاع 
عالميـــا“. وأضـــاف ”دبي كانت وســـتبقى 

السباقة عالميا“.
وتتطلع الإمـــارة إلى أن يكون اقتصاد 
دبي أحد الاقتصادات الرائدة على مستوى 
العالم في مجال ميتافيـــرس، وأن تتحول 
مع مرور الوقت إلى مركز رئيسي للمجتمع 

العالمي لهذه التكنولوجيا.
وكان الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي 
قد كلـــف في مايو الماضي الشـــيخ حمدان 

بتولي قيادة اللجنة المتعلقة بتطوير تقنية 
ميتافيرس والإشراف على كافة التطورات 
مجـــال  فـــي  المســـتقبلية  التكنولوجيـــة 
الاقتصـــاد الرقمي والتأكد من مواكبة دبي 

لكافة التطورات التقنية.
للميتافيرس  دبي  استراتيجية  وتضع 
خمسة ركائز أساسية لإنجاحها والوصول 
إلى الأهداف المرجوة، في مقدمتها تشجيع 
الابتـــكار في مجـــال الميتافيـــرس وتعزيز 

مساهمته الاقتصادية.
بتنميـــة  الثانيـــة  الركيـــزة  وتتعلـــق 
المواهـــب المتميزة في هـــذا القطاع الواعد 
مـــن خلال التعليـــم والتدريـــب، فضلا عن 
العمـــل على تطوير تطبيقـــات الميتافيرس 
وطرق استخدامها في المؤسسات الحكومة 

بالإمارة.
وبالإضافة إلى ذلك تركز الاستراتيجية 
على اعتمـــاد المنصـــات الآمنة وتوســـيع 
نطاقها والترويج لها في الأسواق الدولية، 
مـــع تطويـــر البنيـــة التحتيـــة واللوائح 

التنظيمية.
وفي مايو الماضي أعلنت سُـــلطة دبي 
لتنظيـــم الأصول الافتراضيـــة عن دخولها 
إلـــى عالـــم الميتافيـــرس، وتأســـيس مقر 
رئيســـي لها فـــي العالـــم الافتراضي مما 
ســـيعزز بيئـــة الأعمال بشـــكل أكبر خلال 
الفتـــرة المقبلـــة بما ينعكس علـــى القطاع 

المالي واقتصاد الإمارة بشكل عام.
وسيكون مقر السلطة على الميتافيرس 
القنـــاة الأساســـية لتعـــاون الســـلطة مع 
مقدمـــي خدمات الأصـــول الافتراضية في 
جميـــع أنحاء العالم لفتـــح الباب للطلبات 

الجديدة.
وتهدف حكومة دبي من هذا المسار إلى 
تقديم الدعم والتوســـع الآمن لهذا القطاع 
الذي يشهد توجها سريعا نحو اللامركزية 
حيـــث تعمل الإمـــارة على إنشـــاء نموذج 

أولي لإطار عمل تنظيمي لامركزي.

كما تعمــــل على تشــــجيع قــــادة الفكر 
حــــول العالم، بما فيهم الســــلطات الدولية 
والهيئات التنظيميــــة والمعنيين بالحوكمة 
وقادة الأعمال على المشاركة وتبادل المعرفة 
وحــــل المشــــكلات بشــــكل جماعــــي لتمكين 
القطــــاع مــــن اكتســــاب المرونة وتوســــيع 
نطاقه الاجتماعي ومســــاهمته في تحقيق 

الاستدامة.

وانطلاقـــا من التزامهـــا بتمكين حرية 
ممارســـة الأنشـــطة الاقتصاديـــة، تنضـــم 
سُـــلطة تنظيم الأصول المشفرة في الإمارة 
الخليجية بدخولها إلـــى عالم الميتافيرس 
إلـــى القطـــاع الخـــاص والمبتكريـــن فـــي 
قطاع تكنولوجيـــا المعلومات والاتصالات 

والخدمات المالية والمهنية.
وبالإضافة إلى ذلـــك تنضم أيضا إلى 
قطاعي الترفيه والسلع الاستهلاكية، وبما 
يتجـــاوز ما هـــو متوقّع من عالـــم الألعاب 

ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية.
وكشـــفت الإمـــارات عن عزيمـــة للقطع 
مـــع الروتـــين فـــي جـــذب الاســـتثمارات 
بهدف جعل دمج الشـــركات الرقمية أسهل 
وأســـرع، وهو أحدث إعلان عن السياســـة 
الاقتصاديـــة حيـــث تســـعى الحكومة إلى 
زيادة تنويع الاقتصـــاد بعيدا عن عائدات 

النفط.
وأعلـــن وزير التجارة ثانـــي بن أحمد 
الزيـــودي مطلع هذا الشـــهر عن حزمة من 
التعديـــلات والحوافـــز لجذب 300 شـــركة 
رقمية كي تقيم مكاتب لها في البلاد خلال 

ستة إلى 12 شهرا.
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ركائز الاستراتيجية

● تشجيع الابتكار في ميتافيرس وتعزيز 

    مساهمته الاقتصادية

● تنمية المواهب المتميزة من خلال 

    التعليم والتدريب

● تطوير تطبيقات ميتافيرس وطرق 

    استخدامها في المؤسسات الحكومية

● اعتماد المنصات الآمنة وتوسيع نطاقها 

    والترويج لها عالميا

● تطوير البنية التحتية واللوائح التنظيمية

 القاهــرة – ســــجل الجنيــــه المصــــري 
الاثنين أدنى مستوياته أمام سلة العملات 
الرئيســــية منذ مطلع 2017 وهــــو ما يفاقم 
الضغوط علــــى الدولة التــــي باتت تعاني 
من أزمات بفعل ارتدادات الوضع في شرق 

أوروبا.
وأظهــــرت بيانات رفينيتيف أن الدولار 
الأميركــــي بلــــغ مســــتوى 18.91 جنيه، بعد 
نزولــــه بنحــــو 0.05 في المئة عن مســــتوى 
18.81 جنيــــه والــــذي تم تســــجيله الأحــــد 

الماضي.
وتعانــــي مصر من نقــــص في العملات 
الأجنبيــــة، بعدما تســــببت الأزمة الصحية 
في ركــــود قطــــاع الســــياحة، كما ســــحب 
مــــن  المليــــارات  الأجانــــب  المســــتثمرون 
الدولارات من سوق الســــندات في الأشهر 
الأربعة الماضية وارتفعت أســــعار واردات 

السلع نتيجة الأزمة الأوكرانية.
وكان البنك المركــــزي قد قرر في مارس 
الماضي رفع أســــعار الفائــــدة بمقدار واحد 
في المئة للإيداع والإقراض، وحتى يتفادى 
أيّ مشــــاكل مفاجئة قرر أيضا خفض قيمة 
الجنيــــه بواقع 17 في المئــــة ليرتفع الدولار 
فــــوق 18 جنيهــــا بعدما كان عند مســــتوى 

15.5 جنيه.
وتوقعــــت وكالــــة فيتــــش للتصنيــــف 
الائتمانــــي فــــي تقرير صدر مطلــــع يوليو، 
ألا يتجاوز ســــعر الدولار ســــقف 19 جنيها 

بنهاية العام الجاري.
العملــــة  تبلــــغ  أن  المتوقــــع  ومــــن 
تأثرهــــا  رغــــم  المســــتوى  ذلــــك  المحليــــة 
بضغــــوط محليــــة وخارجية، مــــع احتمال 
 25 وقطــــر  والإمــــارات  الســــعودية  ضــــخ 
مليــــار دولار كاســــتثمارات فــــي الســــوق 
تحويــــلات  تدفــــق  واســــتمرار  المصريــــة، 
المغتربــــين التي ســــتتجاوز 34 مليار دولار 

بنهاية العام.

ويعــــزو محللون ارتفاع ســــعر العملة 
الأميركيــــة أساســــا إلى تراجــــع احتياطي 
مصر من العملــــة الصعبة للشــــهر الثالث 

تواليا.
ووفق بيانات المركزي يبلغ الاحتياطي 
النقــــدي 35.5 مليــــار دولار بنهايــــة يونيو 
الماضــــي بعدما كان عند قرابــــة 37.1 مليار 
دولار قبل شــــهر. وكان الاحتياطي يبلغ 41 

مليار دولار مع نهاية مارس الماضي.
ويقول المركزي إن تتالي هذا الانخفاض 
جاء بسبب سداد ديون بقيمة ملياري دولار 
في مايو الماضي، وتشمل مدفوعات سندات 

دولية وخدمة ديون والتزامات خارجية.

وعلى الرغــــم من خفض قيمــــة العملة 
وطلــــب القاهــــرة مســــاعدة مــــن صندوق 
النقــــد الدولي، فإن فروق عوائد الســــندات 
تجاوزت 1200 نقطة أساس بينما تم تحديد 
ســــعر مقايضات التخلف عن السداد، وهي 

أداة للمستثمرين للتحوط من المخاطر.
وتبلغ نســــبة الدين إلى الناتج المحلي 
الإجمالــــي فــــي مصر حوالــــي 95 في المئة، 
وتشــــهد البلــــد واحــــدة من أكبــــر عمليات 
نزوح النقد الأجنبي هذا العام، والتي تقدر 
بحوالي 11 مليار دولار وفقا لبنك جي. بي 

مورغان.
وتقــــدر مؤسســــة أف. آي. أم بارتنــــرز 
للاســــتثمار أن مصر لديها ديون تبلغ 100 
مليــــار دولار بالعملــــة الصعبــــة على مدى 
الســــنوات الخمــــس المقبلــــة، بمــــا في ذلك 
ســــندات ضخمة بقيمــــة 3.3 مليــــار دولار 

تستحق في 2024.

 دبــي – رجحت شــــركة سويفل لخدمات 
النقل التشــــاركي أن تزيــــد عوائدها خلال 
العــــام الجاري فــــي ظل إقبال مســــتهلكين 
جدد على خدماتها في الأســــواق الرئيسية 
بســــبب هربهم من التكاليــــف التي خلفها 
الارتفــــاع الجنوني لأســــعار الوقود نتيجة 

تقلبات الاقتصاد العالمي.
وقال يوسف ســــالم الرئيس التنفيذي 
للشــــؤون المالية بالشــــركة فــــي مقابلة مع 
وكالــــة رويترز الاثنين مــــن دبي إن ”ارتفاع 
أســــعار النفط ســــاعد الشــــركة على جذب 
المزيــــد من الزبائــــن“، إذ يتــــرك الناس في 
الأسواق الأكبر حجما مثل مصر وباكستان 

سياراتهم ويركبون الحافلات.
ولكـــن الشـــركة المدرجـــة على مؤشـــر 
ناسداك الأميركي خفضت التكاليف بدرجة 
كبيرة وجمدت بعض مشـــروعات التوسع 
فـــي إطار ســـعيها للوصول إلـــى الربحية 
خـــلال العام المقبـــل لإرضاء المســـتثمرين 
في أعقاب ارتفاع التضخم وزيادة أســـعار 

الفائدة.

وتأسســــت ســــويفل، التــــي تتخذ من 
القاهرة مقــــرا لعملياتها، ومــــن دبي مقرا 
إداريا وماليا، في شــــهر أبريل 2017، وهي 
خدمــــة للنقــــل الجماعــــي بالحافلات يمكن 
فيهــــا للــــركاب الحجز وســــداد الأجرة عبر 

تطبيق الشركة على الهاتف المحمول.

وتتنافس مع ســــويفل في مصر كل من 
شــــركة كريم وأوبــــر اللتــــين أدخلتا خدمة 
مماثلة إلى جانب شــــركات ناشــــئة أخرى 

تعمل في نفس المضمار مثل شركة حالا.
وقال ســــالم في المقابلة ”هناك تأثيران 
مهمان لارتفاع أســــعار النفــــط والتضخم. 
أحدهمــــا إيجابــــي للغايــــة، والآخــــر يمثل 
تحديا كبيرا من منظور أسواق رأس المال“. 

وأوضح أن الحجوزات ارتفعت بنسبة 
40 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول 
مــــن العام الجاري. وأكــــد أن الزبائن باتوا 
يصفّون سياراتهم ويســــتخدمون حافلات 

سويفل.
لكنه أشار إلى أن الشركة خفضت عدد 
العاملين فيها بنحو الثلث في مايو الماضي 
مع تقليص التوســــع في فروعها في الأردن 

وكينيا والأرجنتين. 
ورفعت الشركة أسعار خدمتها بما بين 
10 و20 في المئة في الأشهر الأربعة الماضية 

عقب ارتفاع أسعار السلع.
وتدير سويفل تطبيقا لتوصيل الناس 
بحافــــلات خاصــــة يشــــبه تطبيــــق أوبــــر 
لســــيارات الأجرة ويوفر مواعيد ومسارات 
أكثر مرونة مــــن المواصلات العامة ويخدم 

الأفراد والشركات والمدارس.
ولـــدى الشـــركة أكثـــر من خمســـة آلاف 
حافلـــة، منهـــا نحـــو ثلاثة آلاف فـــي مصر، 
ومـــا يقـــارب 600 موظـــف منهم نحـــو 400 

في مصر.

وتقـــوم حاليا بأكثر من 3 ملايين رحلة 
شهريا وتستهدف الوصول بعدد الرحلات 
إلى مليوني رحلة يوميا في 2025 وأكثر من 

500 مليون رحلة سنويا.
وفـــي غضـــون خمـــس ســـنوات فقـــط 
أصبحت ســـويفل الرائدة في مجال صناعة 
النقل التشـــاركي في عشر مدن بكل من مصر 
والســـعودية والأردن والإمارات وباكســـتان 

وكينيا.
الصادرة  الرسمية  الإحصائيات  وتشير 
عن الشـــركة إلـــى أن إجمالـــي إيراداتها في 
تلك الأسواق نمت بسرعة، حيث يحجز أكثر 
من 1.4 مليون شـــخص على شبكة مركباتها 
مـــع الآلاف مـــن الســـائقين علـــى منصتهـــا 

الإلكترونية.
وطرحت أسهم الشركة في البورصة في 
أبريل الماضي بعد اندماجها مع شركة كوينز 
جامبت غـــروث كابيتـــال وهي شـــركة ذات 
أغراض خاصة، مما قدر قيمة سويفل بنحو 
1.2 مليار دولار. لكن ســـعر الســـهم فقد أكثر 

من 75 في المئة من قيمته منذ ذلك الحين.

 عمان – أظهرت بيانات حديثة الاثنين 
أن الأصول الاحتياطية لدى البنك المركزي 
الأردني تراجعت في الشـــهر الماضي في 

ظل ارتفاع تكاليف التوريد.
وذكر البنـــك في بيان نشـــرته وكالة 
الأنباء الأردنية الرسمية أن تلك الأصول 
تراجعت بواقع 4.5 في المئة بنهاية يونيو 

مقارنة مع مستواها قبل شهر.
ويعـــد البلد أحـــد نمـــاذج الاقتصاد 
الهـــش بالمنطقـــة العربية كونـــه يعتمد 
بشـــكل  الخارجيـــة  المســـاعدات  علـــى 
مفـــرط، وتلتهـــم واردات الطاقـــة أكثـــر 
من ثلثـــي موازنته الســـنوية، فضلا عن 
الجفاف الـــذي يقضم الأراضي الزراعية، 
بالأزمـــات  التأثـــر  شـــديد  فإنـــه  ولـــذا 

الخارجية.
وبحســـب أرقـــام البنـــك فقـــد بلغت 
الأصول الاحتياطية التي تشـــمل عملات 
وذهـــب وســـندات وأذونـــات 13.7 مليار 
دينار (19.4 مليار دولار) بعدما كانت عند 

حوالي 20.3 مليار دولار في مايو.
وعلى أساس ســـنوي، زادت الأصول 
الاحتياطيـــة للبـــلاد بواقـــع 6.8 في المئة 
من حوالي 18.1 مليار دولار خلال الشهر 

نفسه من عام 2021.
وتغطـــي قيمة الاحتياطي 9.4 أشـــهر 
من قيمة مســـتوردات البلاد من الســـلع 

والخدمات، بحسب البنك المركزي.

ويعتمد الاحتياطـــي الأجنبي للأردن 
علـــى عوامـــل مهمـــة، منهـــا تحويـــلات 
أمـــوال المغتربين والإيرادات الســـياحية 
إلى  المباشـــرة  الأجنبية  والاســـتثمارات 

جانب المساعدات الخارجية.
وســـجلت تحويـــلات العاملـــين فـــي 
الخارج خلال الأشهر الخمسة الأولى من 
العام الحالي ارتفاعا نسبته 2.9 في المئة 

لتبلغ 1.42 مليار دولار بمقارنة سنوية.
فـــي المقابـــل بلغ حجـــم الاســـتثمار 
الأجنبي المبُاشـــر الوارد إلى البلاد خلال 
الربع الأول من هذا العام نحو 376 مليون 
دولار، مقارنـــة مـــع 102 مليونـــي دولار 
للفترة ذاتها من العام الماضي، وبنســـبة 

نمو فاقت 269 في المئة.
وكان وزير المالية محمد العسعس قد 
قال في وقت سابق من الشهر الماضي، إن 
”الأردن قـــام بتنفيذ عـــدد من الإصلاحات 
حمايـــة  إلـــى  تهـــدف  التـــي  الهيكليـــة 
الاســـتقرار المالي والاقتصـــادي وتعزيز 

النمو المؤدي إلى خلق الوظائف“.
ومطلع الشـــهر الماضي كشف الأردن 
عن ملامـــح رؤيته المســـتقبلية للنهوض 
بالتنميـــة في أعقاب سلســـلة نقاشـــات 
طويلة شـــملت كافة القطاعـــات أملا في 
طي صفحة الماضي فـــي إدارة الاقتصاد 
عبـــر وضع أهداف اســـتراتيجية ســـيتم 

تحقيقها بحلول 2032.

ــــــوادر تحوّل  ــــــي عــــــن ب كشــــــفت دب
كبير في مجــــــال توظيف تكنولوجيا 
ــــــت عــــــن  ــــــرس بعــــــد أن أعلن ميتافي
تفاصيل اســــــتراتيجية طويلة المدى 
لتطوير هــــــذا القطاع بعد أن تنامى 
اهتمــــــام الســــــلطات بتعزيز قدرات 
الإمــــــارة في هــــــذا المضمار بفضل 
ــــــي تؤهلها  ــــــة الت ــــــات الهائل الإمكان
لتجعل مــــــن تلك الموارد مســــــاهما 

رئيسيا في التنمية الشاملة.

الجنيه المصري
يلامس أدنى مستوى

له منذ 2017

انحسار مستوى
الأصول الاحتياطية

للمركزي الأردني

التكاليف الباهظة للوقود توسع قاعدة زبائن سويفل

دبي تكشف ملامح استراتيجية

الريادة في تكنولوجيا ميتافيرس
استهداف مساهمة سنوية من القطاع بواقع 4 مليارات دولار بحلول 2027

نستثمر في تحويل الخيال إلى حقيقة

مراكمة الرصيد ليست أمرا سهلا

سنغلق الأسواق غير 

المربحة وسنعيد 

إطلاقها في 2023

يوسف سالم

سعر الدولار لن يتجاوز 
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سليمان فرنجية
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ّ
ر

ُ
المرشح الرئاسي الم

 بيروت – إذا دخلتَ إلى مكتب سليمان 
فرنجيـــة رئيس تيار المردة في بنشـــعي 
فســـترى على الجدار صورتـــين؛ الأولى 
لجده ســـليمان مع حافظ الأسد والثانية 
لفرنجيـــة الحفيـــد مع الملك الســـعودي 
الراحـــل فيصل بـــن عبدالعزيـــز. وهذا 
توازن صعب حاول فرنجية ألا يخســـره 
في مختلف العواصـــف التي هبّت على 

لبنان.
لبنان أمام أزمتين اليوم، أزمة حكومة 
وأزمة رئاسة، لا أحد يستطيع الجزم في 
بيروت إن كانت الحكومة ستتشكل أولاً، 
أم أن كرســـي رئاســـة الجمهورية سيتم 
شـــغله برئيس جديـــد أولاً، وهذه الأزمة 
ليســـت جديدة علـــى اللبنانيين، إلا أنها 
هـــذه المرة تتخذ طابعـــاً مختلفاً بوجود 
مرشح رئاسي وحيد يتفق عليه حلفاؤه 
كمـــا يضطر خصومه إلى ذلك في الوقت 

نفسه.
وقصـــر بعبدا لم يعـــد كما كان عليه 
قبل أن يسكنه الرئيس الحالي الجنرال 
ميشـــال عـــون؛ تغيّـــر الكثير، بـــدءاً من 
معنى الرئيس القـــوي الذي لاحت قوته 
تســـتوجب أن تكون مستمدة من تحالف 
عابـــر للحـــدود اللبنانية نحـــو المحاور 
الإقليميـــة، وتحديـــداً حـــين عمـــل عون 
لصيقـــاً بحزب اللـــه وحركـــة أمل ومن 
خلفهما إيـــران، فأصبـــح الرئيس قوياً 

أكثر ولكن لبنان بات ضعيفاً أكثر.
الرئيس المســـيحي نفســـه لـــم يعد 
كمـــا كان، فاليوم ينظـــر اللبنانيون إلى 
موقع الرئاســـة على أنـــه يجب أن يعود 
إلـــى كل اللبنانيين، وقـــد يكون الجالس 
على الكرســـي مســـيحياً مارونياً، لكنه 
إن لـــم يكـــن مســـتقل القـــرار الوطنـــي 
فسيعود ضرره على الجميع، مسيحيين 
ومســـلمين. والطائفتان تعرضتا لكارثة 
متواصلـــة بوجـــود رئيـــس مارونـــي – 

إيراني الهوى. 

اسم فرنجية مختلف عن بقية الأسماء 
المطروحــــة، لم يخف مــــرة واحدة ولاءه لـ8 
آذار، أي الســــوريين وحلفائهــــم، ولم يجد 
نفســــه مضطــــراً إلــــى خلــــع لبنانيته من 
أجــــل ذلك، بقي يناور مــــن موقعه الماروني 
العربــــي، وهــــذا ســــوف يضمن لــــه ما لم 

يستطع عون تحقيقه.

الكابوس الاضطراري

كانت مشـــكلته الكبرى هي في تيار 
عون، التيار الوطني الحر الذي يتزعمه 
صهره جبران باســـيل، لكن الأخير تيقن 
أنه بعد جهد كبير فشـــل فـــي إقناع أي 
طرف لبناني بأنه قد يكون مرشحاً يوماً 
ما لرئاســـة الجمهورية، فلم يجد أمامه 
ســـوى خيارين، ســـمير جعجـــع رئيس 
القـــوات اللبنانيـــة من جهـــة، وفرنجية 
خصمـــه العنيد من جهـــة ثانية، فاختار 

أقلهما مرارة.

حتى وقت قريب كان فرنجية يوصف 
بكابـــوس عـــون وباســـيل، ولكـــن لقـــاء 
حليفه فريد الخازن مع باســـيل قبل أيام 
لعقد صفقة تناســـب الطرفـــين بدأ يبعث 
بإشارات تنبئ بتغيّر في حسابات التيار 
العوني. ويبدو أن تلـــك التحولات بدأت 
تؤتي أكلها، خاصة بعد أن رجع الخازن 
إلى فرنجيـــة بالجواب، وحزب الله الذي 
يريد رئيســـاً واضح الـــولاء لقوى 8 آذار 
وما يعرف بمحور المقاومة يرتب هذا كلّه 
عـــن بعد دون أن يظهـــر في الصورة، لأن 
مثل هذا الاتفاق لن يمرر فرنجية وحسب 
بل سيكفل إبقاء باسيل وتياره عند حجم 

معينّ لا يريد له حزب الله أن يتجاوزه.
والرسائل التي بثها باسيل اليائس 
مـــن الوصـــول إلى الرئاســـة بـــدأت في 
ربيـــع هـــذا العام، حين وصـــف فرنجية 
بأنه ”يبقى أصيلاً“، تمهيدا لما ســـيقوم 
بـــه أمين عام حزب الله حســـن نصرالله 
الذي دشّـــن سباق الرئاســـة باستدعائه 
كلاً من باســـيل وفرنجية ليخبر الطرفين 
بـــأن الوقت لم يعد مناســـباً لاســـتمرار 
الخصومة بينهما، وأن ما يجمع بينهما 

هو تحالفهما مع حزب الله.
نصراللـــه، وحســـب ما تســـرّب من 
تفاصيل الإفطار، لـــم يتوقف عند لحظة 
المصالحة وإذابة الجليد بين حليفيه، بل 
انتقل إلى مناقشـــة الاســـتحقاقات التي 

ستبرز بعد حسم موضوع الرئاسة. 
لكـــن أمين عام حزب اللـــه طعّم لغته 
التوفيقية بنوع من التحذير غير المباشر 
حين قـــال ”إذا لـــم يُنتخـــب فرنجية في 
الانتخابات الرئاسية المقبلة فقد لا تسنح 
له الفرصة مرة ثانية، بينما باسيل لديه 

فرصة في المستقبل“.
وفـــي عبـــارة نصراللـــه تلـــك تنبيه 
مـــزدوج للجانبين، مع وعـــد منه يقطعه 
لباســـيل بدعمه لاحقاً، وتطمينات منحه 
ما أراد حين عرض عليه أن يكون شريكاً 
لفرنجية في العهد، ”شـــريكا كاملا“ على 
حد تعبيره، مبيناً له أن هذا ســـيتيح له 
الوقـــت للنظر في موقـــع التيار الوطني 
وإعـــادة  الداخليـــة  وأوضاعـــه  الحـــر 

تشكيله.
ولم يتلق فرنجية الدعم من نصرالله 
وحـــده، ومعـــه باســـيل هذه المـــرة، ولا 
فـــي هذا التوقيت وحســـب، بـــل كان قد 
حظـــي بدعـــم رئيس الـــوزراء الأســـبق 
ســـعد الحريري في الســـباق الرئاســـي 
الماضي قبل ســـبع ســـنوات، ومعه دعم 
وليـــد جنبـــلاط رئيس الحـــزب التقدمي 
الاشتراكي، وبالطبع دعم رئيس البرلمان 

وزعيم حركة أمل نبيه بري. ولديه الكثير 
مـــن الحظوظ ليظفر بالدعم ذاته من هذه 

الأطراف كلها من جديد.

مأزق مع الغرب

والولايـــات  الأوروبيـــون  وجـــد  إذا 
المتحـــدة أنفســـهم أمـــام خياريـــن، بين 
فرنجية وبين باســـيل، فســـيكون باسيل 
الخيـــار الأســـوأ، لغرقه فـــي العلاقة مع 
المحـــور الإيراني إلى درجة يصعب فيها 
التفاهم معه على نقاط مشـــتركة، إلا أن 
فرنجية يخســـر في هذا الجانـــب قليلاً 
بسبب تطويره لعلاقاته مع الروس، وهم 
اليوم على رأس قائمة الأعداء بالنســـبة 

إلى الغرب.
وزار باسيل روســـيا للحصول على 
دعمها، والتقى بوزير الخارجية الروسي 
ميخائيـــل  ونائبـــه  لافـــروف  ســـيرجي 
بوغدانوف، وكانت أجندته تحفل بالمزيد 
من التوســـع في تلك العلاقات، أما اليوم 
فقـــد بات هـــذا عبئاً عليـــه، وإن كان أقل 
تأثيراً من غيره من ناحية المميزات التي 

تتمتع بها شخصيته.
الطرابلســـي الماروني الـــذي ولد في 
أواســـط الســـتينات انخرط فـــي العمل 
السياســـي منذ زمـــن الحـــرب الأهلية، 
وتولـــى قيـــادة المـــردة بعد عمّـــه روبير 
متكئاً على الصلـــة الوثيقة التي جمعت 
جدّه ســـليمان الكبير بالرئيس السوري 

الراحل حافظ الأسد.
وكان فرنجية الذي اشتهر بـ“سليمان 
الصغير“ مرناً في تنفيذ سياسات الأسد 
الأب وما تم التوافـــق عليه في الطائف، 
ســـلّم ســـلاحه، وعُينّ عضواً في المجلس 
النيابـــي الأول بعد الحرب، وكان حينها 

أصغر نائب في البرلمان.
وتولـــى الوزارة ثلاث مـــرات، وكلف 
بحقيبتَـــيْ الصحـــة والداخليـــة التـــي 
كان علـــى رأســـها حين حـــدث الاختراق 
الأمني الكبير وتسبب في اغتيال رئيس 
الـــوزراء الراحـــل رفيق الحريـــري. ولا 
ينســـى اللبنانيون خروجه مرتبكاً على 
الشاشات ليحاول تبرير كيف حدث مثل 
هـــذا الانفجار الضخم فـــي بيروت التي 

يشرف على أمنها بنفسه.
حملتـــه  لإطـــلاق  اليـــوم  ويســـتعد 
الرئاســـية بـــين لحظة وأخرى كمرشّـــح 
أول، ومعهـــا برنامجـــه الانتخابـــي، في 
توقيت حســـاس بالنســـبة إلـــى القوى 

الإقليمية والدولية المؤثرة في لبنان.

ومأزق مع العرب

رغم محاولة 
فرنجية الحفاظ على 

صلات متوازنة مع الدول 
العربية إلا أن علاقاته مع 

دول الخليج تحديداً لم 
تتعاف بعد من أزمة جورج 

قرداحي، الوزير الذي تسبب 
في قطع العلاقات وسحب 
السفراء، بعد تصريحاته 

المؤيدة للحوثيين والمنتقدة 
لدور العرب في حرب اليمن.

وقرداحي وزير محسوب 
علـــى فرنجية، وهـــو صرّح 
أكثر من مـــرّة بأنه لم يطلب 
منـــه تقديم اســـتقالته، رغم 
إلحـــاح كافة الأطـــراف على 

ذلك، ومـــن بينهـــا البطريـــرك الماروني 
نفسه، لكن فرنجية بقي متمسكاً بقريبه 
قرداحي الذي اعتبر مطالبته بالاستقالة 

استهانة بالسيادة اللبنانية. 
آنـــذاك قـــال فرنجيـــة ”عـــرض عليّ 
قرداحـــي أن يقدم اســـتقالته من بكركي 
ومـــن بعبدا، وأنا رفضـــت، لأن ضميري 
لا يســـمح لي بأن أطلب ذلك من وزير لم 

يخطئ“.
إلا أن فرنجيـــة كان يســـتدرك دومـــاً 
ويقـــول ”موقفنـــا مـــن الســـعودية ومن 
الإمـــارات وكل الـــدول العربية والخليج 
واضـــح، ربمـــا نتفـــق ونختلـــف معهم 
بالسياســـة، ولكننـــا لســـنا بحجـــم أن 
نتحداهم ونقف بوجههم“، وهنا مكســـر 
العصا؛ فإذا كان الخلاف سياســـياً فإن 
هذا وحـــده كفيل بجعـــل فرنجية خياراً 
غيـــر مرغـــوب فيـــه للعـــرب، وإذا كان 
قرداحـــي لم يخطئ بنظـــر فرنجية فهذا 
يعني أن ما قالـــه قرادحي يطابق وجهة 
نظر المرشّح الرئاسي وهذا ليس مطمئناً 
للدول العربية التي تريد للبنان رئيســـا 
عربياً بعد عون، لا رئيســـاً أكثر إيرانية 

من سابقه.
وشـــهد الخريـــف الماضـــي مغامرة 
حســـب وصف البعض، قام بها فرنجية؛ 
حيث أراد أن يســـتثمر بعض الأسهم في 
المعركة الرئاســـية في ســـلة حـــزب الله، 
وكان ذلك اختباراً له أكثر مما هو ضغط 
وإحـــراج لقرداحي الذي بـــدا مثل حجر 
صغير في اللعبة، وها هو فرنجية اليوم 
يحصد ثمار تلـــك المغامرة مع حزب الله 

الذي فضله على باسيل.

 بين نصرالله وجعجع

لكن حـــزب الله مشـــغول بأمور أهم 
بالنســـبة إليه من الفـــوارق المارونية – 
المارونيـــة، فلا هو مشـــغول بما جرى 
فـــي قمة جدة، ولا بالحرب الروســـية 

– الأوكرانية ولا بسواها، إنما يتركز 
اهتمامه على ملف 

ترسيم الحدود 
مع إسرائيل، 

ودور الوسيط 
الأميركي في 

المفاوضات 

آموس هوكســـتين الذي سوف يستأنف 
عمله بعد انتهائه من المشاركة في زيارة 
بايـــدن إلـــى المنطقـــة. وحتـــى يزيد من 
حرارة هذا الملف فقد هدّد نصرالله بشن 
الحـــرب في حال تمت المماطلة بترســـيم 

الحدود مع ”العدو“.
كذلك يضع حزب اللـــه نصب عينيه 
موضـــوع المســـاعدات الدوليـــة المقررة 
للبنـــان وإطـــلاق صنـــدوق فرنســـي – 
ســـعودي، ورغم موقفه مـــن الرياض إلا 
أنـــه يحرص علـــى وصول المســـاعدات 

السعودية إلى لبنان عن طريقها.
وطـــرق فرنجيـــة إلـــى قصـــر بعبدا 
ليست ممهدة كما تبدو في الظاهر، غير 
أن انعدام البديل -باســـتثناء شخصية 
من خارج السياق- قد يجعل منه الخيار 

المفضّل للجميع وقد يمرّ.
لكـــن شـــيئاً مـــا قـــد يحـــدث ويغيّر 
المعادلة كلها؛ فإشـــارة جعجـــع مؤخراً 
كانت مفاجئة للجميع، حين دعم ترشيح 
قائـــد الجيـــش العمـــاد جوزيـــف عون 
لمنصب رئيـــس الجمهورية، وهذا يعني 
أنه ســـيدفع به كمرشّـــح للمعارضة في 

وجه فرنجية.

[ حزب الله مشغول هذه الأيام بأمور أهم بالنسبة إليه من الفوارق المارونية – المارونية [ إشارة جعجع الأخيرة تبدو مفاجئة للجميع، حين دعم ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون في وجه فرنجية

[ فرنجية لم يتلق الدعم من نصرالله وحده، فهناك عديدون يفضلونه على غيره

فرنجية يحاول الحفاظ على 

صلات متوازنة مع الدول 

العربية، إلا أن علاقاته مع 

دول الخليح تحديدا لم 

 من أزمة وزيره 
ُ

تتعاف بعد

جورج قرداحي الذي اعتبره 

لم يخطئ في ما قال

 الرئيس اللبناني المسيحي  

لم يعد كما كان قبل عون، 

فالمسيحيون والمسلمون 

 تعرضوا لكارثة متواصلة 
ً
معا

بوجود رئيس ماروني – إيراني 

الهوى والقرار

ي و ي ي رو ي ب ر
أواســـط الســـتينات انخرط فـــي العمل 
السياســـي منذ زمـــن الحـــرب الأهلية، 
وتولـــى قيـــادة المـــردة بعد عمّـــه روبير 
متكئاً على الصلـــة الوثيقة التي جمعت 
وبي ب ي ى و و

جدّه ســـليمان الكبير بالرئيس السوري 
الراحل حافظ الأسد.

وكان فرنجية الذي اشتهر بـ“سليمان 
مرناً في تنفيذ سياسات الأسد 
ي ب ي نجنجي

الصغير“
الأب وما تم التوافـــق عليه في الطائف، 
ســـلّم ســـلاحه، وعُينّ عضواً في المجلس 

ي ي ق و تم و يب ق و تم و ب

النيابـــي الأول بعد الحرب، وكان حينها 
أصغر نائب في البرلمان.

وتولـــى الوزارة ثلاث مـــرات، وكلف 
بحقيبتَـــيْ الصحـــة والداخليـــة التـــي 
كان علـــى رأســـها حين حـــدث الاختراق 
الأمني الكبير وتسبب في اغتيال رئيس 
الـــوزراء الراحـــل رفيق الحريـــري. ولا 
ينســـى اللبنانيون خروجه مرتبكاً على 
و ي ي يق يو

الشاشات ليحاول تبرير كيف حدث مثل 
هـــذا الانفجار الضخم فـــي بيروت التي 

يشرف على أمنها بنفسه.
حملتـــه  لإطـــلاق  اليـــوم  ويســـتعد 
الرئاســـية بـــين لحظة وأخرى كمرشّـــح 

لإ م ي

أول، ومعهـــا برنامجـــه الانتخابـــي، في 
توقيت حســـاس بالنســـبة إلـــى القوى 

الإقليمية والدولية المؤثرة في لبنان.

ومأزق مع العرب

رغم محاولة
فرنجية الحفاظ على

صلات متوازنة مع الدول 
العربية إلا أن علاقاته مع 
دول الخليج تحديداً لم

إ بي

تتعاف بعد من أزمة جورج 
قرداحي، الوزير الذي تسبب

في قطع العلاقات وسحب 
السفراء، بعد تصريحاته

المؤيدة للحوثيين والمنتقدة 
لدور العرب في حرب اليمن.
وقرداحي وزير محسوب
علـــى فرنجية، وهـــو صرّح
أكثر من مـــرّة بأنه لم يطلب
منـــه تقديم اســـتقالته، رغم

إلحـــاح كافة الأطـــراف على 

ر ي ري ه و
حســـب وصف البعض، قام بها فرنجية؛ 
حيث أراد أن يســـتثمر بعض الأسهم في 
المعركة الرئاســـية في ســـلة حـــزب الله، 
وكان ذلك اختباراً له أكثر مما هو ضغط 
ب ي يي

وإحـــراج لقرداحي الذي بـــدا مثل حجر 
صغير في اللعبة، وها هو فرنجية اليوم 
يحصد ثمار تلـــك المغامرة مع حزب الله 

الذي فضله على باسيل.

بين نصرالله وجعجع

لكن حـــزب الله مشـــغول بأمور أهم 
بالنســـبة إليه من الفـــوارق المارونية –
المارونيـــة، فلا هو مشـــغول بما جرى 
فـــي قمة جدة، ولا بالحرب الروســـية 

الأوكرانية ولا بسواها، إنما يتركز  –
اهتمامه على ملف

ترسيم الحدود 
مع إسرائيل، 
ودور الوسيط
الأميركي في 

المفاوضات 
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 رام االله (الضفــة الغربيــة) – منحـــت 
لجنة جائـــزة ”غســـان كنفانـــي للرواية 
العربيـــة“ الأحد جائزتهـــا الأولى للكاتب 
الســـوري المغيـــرة الهويدي عـــن روايته 
”قماش أســـود“ خـــلال حفل فـــي رام الله 
بقصـــر الثقافة الـــذي لم تتســـع مقاعده 

الثماني مئة للحضور.
وقالت رزان إبراهيم رئيســـة اللجنة 
إن ”الروايـــة رصـــدت وجـــع الســـوريين 
وعذاباتهـــم فـــي منطقة الرقـــة من خلال 
حبكة روائيـــة متقنة تمكنت وباقتدار من 
تســـليط الضوء علـــى معانـــاة المرأة في 

أماكن النزاع المسلح“.

صوت المهمشين

وأضافـــت إبراهيـــم فـــي كلمـــة لها 
خلال حفل الإعلان عن الجائزة ”يُحســـب 
للروايـــة تركيزهـــا على مناح إنســـانية 
متنوعـــة تراوحت بـــين القلق النفســـي 
الناجم عن التشـــرد والخـــوف من القتل 

والاعتقال وبين مشاعر الحب والتعاطف 
والتفاهـــم التي شـــهدناها بـــين ضحايا 
تواطأت عليهم ظروف الحرب القاســـية 

التي لا ترحم“.
وتابعـــت ”وهو ما عبرت عنه الرواية 
بلغـــة أدبية بديعـــة وأســـاليب حوارية 
شـــيقة تأخذنا فـــي نهاية المطـــاف نحو 
نهاية مشـــحونة تشـــبه جرحا سوريا لم 

يندمل بعد“.
وكانـــت وزارة الثقافة الفلســـطينية 
الماضـــي  ينايـــر  فـــي  رســـميا  أطلقـــت 
”جائزة غســـان كنفاني للرواية العربية“ 

ووصفتهـــا بأنهـــا ”واحـــدة مـــن أرفـــع 
قياسا  الجوائز التي تمنحها فلســـطين“ 
على اســـم صاحبها وقيمة أعماله. وأقيم 
حفل الإعـــلان عن الجائزة تحت شـــعار 
”الذكرى الخمســـون لاستشـــهاد الأديب 
المناضل غســـان كنفاني.. خمسون عاما 

وما زلنا ندق جدران الخزّان“.
ولـــد كنفاني يوم التاســـع من أبريل 
عـــام 1936 وتعددت مجـــالات إبداعه بين 
الروايـــة والقصة والمســـرح والنقد، كما 
ســـاهم في تأســـيس عدد من المطبوعات 
العربيـــة قبـــل قتله فـــي تفجير ســـيارة 

مفخخة في بيروت عام 1972.
وبحسب وزارة الثقافة فقد تقدم 150 
عملا روائيا للجائـــزة من مختلف الدول 
العربيـــة، حيث فرزت اللجنـــة المختصة 
فـــرزا أوليا أســـفر عن اختيـــار 50 رواية 

انطبقت عليها شروط الجائزة.
وتم اختصـــار العـــدد لاحقـــا إلى 18 
رواية بعد قـــراءة وتمحيص من أعضاء 
لجنـــة التحكيـــم قبـــل إعـــلان القائمـــة 

القصيرة التي ضمت أربع روايات فقط.
وقالت إبراهيم في كلمتها إن ”جائزة 
غســـان كنفانـــي للروايـــة العربية كانت 
حريصة على الســـير على خطى غســـان 
بانحيازها إلـــى رواية نجحت في تمرير 
الفكـــرة أو المعنـــى دون أن تتجنـــى على 

القيمة الفنية“.
وقال الهويـــدي في تســـجيل فيديو 
تم بثـــه خلال حفل الإعـــلان عن الجائزة 
”تحية مـــن الرقة إلى فلســـطين الحبيبة 

حيث أنتم تحية وسلام“.
وأضـــاف ”أعتز وأفتخر بمشـــاركتي 
وفوزي بجائزة غســـان كنفانـــي للرواية 
العربيـــة للعـــام 2022 والتـــي نظمتهـــا 
الفلســـطينية  الثقافـــة  وزارة  مشـــكورة 
بمناســـبة الذكرى الخمســـين لاستشهاد 
غســـان كنفاني الذي اغتالتـــه يد العدو 

الصهيوني عام 1972“.

وتابـــع ”إن هذه الجائـــزة هي فرصة 
رائعة للتذكيـــر بالرواية العربية ودورها 
الوظيفي في التعبير عن واقع الإنســـان، 
إنســـان هذه المنطقة وهمومه ومشكلاته 

ورؤاه للعالم“.
ويـــرى الهويدي أن الجائـــزة ”أيضا 
المهمشـــين  صـــوت  لإيصـــال  وســـيلة 
والضعفاء من خلال رواية ’قماش أسود‘ 
وسعيهم نحو الحرية والعدالة والخلاص 

وأيضا حقهم في إثبات وجودهم“.
وأضـــاف ”هـــذا هو الحق المشـــروع 
والطبيعـــي الذي ناضل من أجله غســـان 
فـــكان فكرة لا تموت. الإنســـان في نهاية 
الأمر قضية، هذا هو صوت غســـان وكل 

صوت حر هو امتداد لصوت غسان“.

كاتب ووطن

كمـــا منحـــت وزارة الثقافـــة الكاتب 
والروائـــي الســـوري حيـــدر حيـــدر درع 

جائزة غســـان كنفانـــي تقديرا 
لأعماله الأدبية.

وقال حيدر في تسجيل 
فيديو بث خلال الحفل إنه 
يفخر بالحصول على درع 

غسان كنفاني للرواية 
العربية.

وأضاف ”غسان كنفاني 
ليس كاتبا فقط وإنما هو 

مناضل ضحى بدمه من 
أجل قضية فلسطين… 

وكان يعبر في كل رواياته 
عـــن نضـــال الشـــعب الفلســـطيني. 

غســـان كنفانـــي علامة فارقة فـــي الأدب 
الفلسطيني“.

وأقيم على هامـــش الاحتفال معرض 
فني شـــارك فيه عشـــرة فنانين اختار كل 
منهم أن يعبر عن غســـان كنفاني بلوحة 

فنيـــة، وعبـــر العديـــد منهـــم بلوحـــات 
بورتريـــه لغســـان وإلـــى جانبهـــا كُتبت 
بعض العبارات التي كان يرددها كنفاني 

أو عناوين روايته.
وقالـــت الفنانـــة الفلســـطينية إيمان 
الحاج المشـــاركة في المعـــرض ”لوحاتي 
تتحـــدث عـــن روايتـــه ’أرض البرتقـــال 
الحزين‘ التـــي تم إصدارها في عام 1962 
وتم اغتيالـــه (غســـان كنفانـــي) في عام 

.“1972
وقرأ الفنان الفلسطيني محمد البكرة 
خلال الحفل ما كتبه الشاعر الفلسطيني 
الراحل محمود درويش في رثاء غســـان 

كنفاني.
وقـــال في الرثاء ”اكتملت رؤياك، ولن 
يكتمل جســـدك. تبقى شظايا منه ضائعة 
في الرّيح، وعلى سطوح منازل الجيران.. 

كم يشبهك الوطن، وكم تشبه الوطن“.
وقـــدم المســـرح الشـــعبي مقاطع من 
مســـرحية ”رجال في الشـــمس“ للمخرج 
الفلســـطيني فتحـــي 
المأخـــوذة  عبدالرحمـــن 
عن رواية كنفاني بنفس 

العنوان.
اشـــتية  محمد  وقـــال 
رئيس الوزراء الفلسطيني 
إن ”أدب غسان كنفاني وفنه 
كانـــا بمثابة ســـلاح الوعي 
الذي يشـــحذ بـــه الهمم بعد 
صرختـــه  وكانـــت  النكبـــة 
المدوية: لماذا لم تطرقوا جدران 
الخزان؟ بمثابـــة جرس الإنذار 
للبقـــاء في كامـــل اليقظة وعدم 
الاستسلام للواقع ورفض الموت بصمت“.

وأضاف ”كان اغتياله مؤلما وصادما، 
فاغتيـــال المفكرين والكتاب هـــو اغتيال 
أمة. لكنه ظل حيا بما تركه من إرث أدبي 

وصحفي وحضور وطني“.

{قماش أسود} رواية سورية تتوج 

بجائزة غسان كنفاني للرواية العربية
ز على التحامها بقضايا واقعها

ّ
الجائزة تحتفي بالرواية العربية وتحف

تزامن الإعلان عن النتائج النهائية لجائزة غسان كنفاني للرواية العربية مع 
مرور خمســــــين عاما على رحيل كنفاني، الكاتب الفلسطيني الأشهر الذي 
ترك بصمة كبيرة بأعماله، وســــــطع نجمه في مختلف أنحاء الوطن العربي 
كاتبا ومناضلا وحاملا لهموم شــــــعبه. وذهبت الجائزة إلى رواية ســــــورية 

يراهن كاتبها بدوره على دور الأدب الوطني والإنساني.

 الإســكندرية (مصــر) – تحــــت شــــعار 
”الوعــــي وبناء الإنســــان“ انطلــــق معرض 
مكتبــــة الإســــكندرية للكتــــاب فــــي دورتــــه 
السابعة عشرة يوم الاثنين الثامن عشر من 
يوليو بمشــــاركة 75 دار نشر وأكثر من 300 
متحــــدث ومحاضر يلتقون ضمن 75 فعالية 

ثقافية.
ويقــــام المعــــرض بالتعاون مــــع الهيئة 
المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشــــرين 
المصريين ويستمر حتى الثامن والعشرين 

من يوليو الجاري.
من  مجموعة  التظاهــــرة  وتســــتضيف 
الكتــــاب والنقاد والمفكريــــن أمثال إبراهيم 
عبدالمجيــــد وريم بســــيوني وعمــــر طاهــــر 
ومحمد صادق وشــــريف عارف، إضافة إلى 

عدد من الضيوف العرب.
وقــــال محمــــد ســــليمان رئيــــس قطاع 
التواصــــل الثقافي بمكتبة الإســــكندرية إن 
”النســــخة الحاليــــة من المعرض ستشــــهد 
عودة الجمهــــور إلى الفعاليــــات الثقافية، 
علــــى عكس النســــخة الماضيــــة التي كانت 
فعالياتهــــا عبــــر الإنترنت بســــبب جائحة 

كورونا“.
وأضــــاف أنه ســــيتم تســــليط الضوء 
علــــى الإبــــداع الســــكندري بشــــكل خاص 
مــــن خلال نــــدوة لتكريم عدد مــــن المبدعين 
الحاصلــــين على جوائــــز الدولة مؤخرا من 
أبناء الإسكندرية وكذلك تخصيص مساحة 

منفصلة لفنون وإبداعات الطفل.
وســــيحتفي المعــــرض يــــوم الحــــادي 
والعشــــرين من يوليو بالكاتــــب والروائي 
الراحل خيري شلبي في ندوة تشارك فيها 
ريم خيــــري شــــلبي والناقد إيهــــاب الملاح 
ومحمود الضبع أســــتاذ النقد الأدبي بكلية 

الآداب والعلوم الإنسانية.
كما سيخصص المعرض جلسة للحديث 
عن الترجمة الأدبية في الثالث والعشــــرين 
من يوليو، وســــيتحدث فيها المترجم هشام 
فهمي والكاتبــــة خميلة الجندي والمترجمة 

رولا عادل.
ويتضمــــن البرنامــــج أيضــــا لقــــاء مع 
أبطال ومنتجي مسلســــل ”جزيــــرة غمام“ 
الــــذي عــــرض في شــــهر رمضــــان للمؤلف 
عبدالرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.

ونســــج الكاتب كمال عالما متكاملا في 
مسلســــله الذي عرضه عدد من الفضائيات 
المصريــــة، إذ رســــم شــــخصياته وأحداثه 
بعذوبــــة بالغــــة، واســــتخدم لغــــة رمزيــــة 
وصوفية جذبت الانتباه، ولجأ إلى توظيف 
إسقاطات سياسية ودينية واجتماعية على 

الواقع الراهن.
ولم يكتف كمال بذلك، بل ســــلّط الضوء 
علــــى الصراع الأزلــــي بين رجال الســــلطة 
ورجال الدين وأصحــــاب المصالح ومعاناة 
ســــكان إحــــدى القــــرى أو الجــــزر المأهولة 
بالســــكان في مصر مــــن الصراع بين رجال 
الســــلطة وبين المتشــــددين، ما جعل العمل 
بشــــخوصه وأفــــكاره صالحــــا لأيّ زمــــان 
ومكان، وينطبق على كل سلطة سياسية أو 
دينيــــة. الأمر الذي يجعل مــــن هذه الدراما 
عملا فنيا متكاملا، وهو ما ســــيتحدث عنه 
أصحابه مع جمهور المعرض الذي لا يكتفي 
بعــــرض الكتب بــــل يناقش أهــــم القضايا 
الثقافيــــة والفكرية والفنية الراهنة ســــواء 
انطلاقــــا من الكتب أو غيرهــــا من المحامل 

الإبداعية.
وفــــي إطار فتح الآفاق الضروري اليوم 
بــــين الكتب والفنــــون البصرية وغيرها من 
أســــاليب التعبيــــر الفنية، ينظــــم المعرض 
جلســــة بعنوان ”من الكتاب إلى الشاشــــة“ 

وتعنــــى بمســــألة تحويل الأعمــــال الأدبية 
إلى دراما تلفزيونية وســــينمائية ويتحدث 
فيهــــا الصحافي أحمــــد الدريني والباحث 
والمراجع التاريخي أيمن عثمان والشــــاعر 

والكاتب سامح عثمان.
ذلــــك أن الدراما عادت -شــــأنها شــــأن 
الســــينما- إلــــى الاقتبــــاس مــــن الروايات 
الأعمــــال  واعتبــــرت  الأدبيــــة،  والأعمــــال 
المقتبســــة فــــي الســــنوات الأخيــــرة هــــي 
الأفضل وقد حققت نجاحا لافتا سواء لدى 

الجمهور أو عند النقاد.
وتتطرق الجلسة إلى العناصر العديدة 
التي يتوجــــب أن تتوفر في العمل الدرامي 
المأخــــوذ عن عمل أدبي لكي يخرج بشــــكل 
جيد، ويتناول خلالها المتدخلون أمثلة من 
أعمــــال درامية نجحت فــــي اقتباس الأدب، 
وتمكنت من أن تخلق ذلك التكامل المطلوب 

بشدة اليوم لتطوير الفنون والآداب.

ويشــــهد معــــرض مكتبة الإســــكندرية 
للكتاب، الذي يتواصل على امتداد عشــــرة 
أيام، إقبالاً كبيرًا من جميع الفئات العمرية 
لمتابعــــة كل جديــــد تقدمه دور النشــــر، إذ 
يعتبر مناســــبة ســــنوية راســــخة وتقليدا 

مستمرا.
ويؤكــــد المعرض بتعاقــــب دوراته على 
التناغم والعيش المشــــترك الــــذي تنعم به 
مصر في الوقت الحالي والذي تسعى إلى 
تكريسه، لذلك نجد مشاركة بارزة لمؤسسة 
الأزهر التي تحرص على لعب دور محوري 
وريــــادي في تحقيــــق التنويــــر والتعايش 
بين مختلــــف الأديان في بيئــــة قائمة على 

التسامح.
ويعي منظمو المعــــرض أهمية الكتاب 
ودوره فــــي محاربــــة الفكر المتشــــدد؛ فهو 
المصــــدر الرئيســــي للمعرفة رغــــم الطفرة 
التكنولوجيــــة وتعدد الوســــائل الحديثة، 
كمــــا أنــــه الضامن الأساســــي لخلــــق فكر 
منفتح على كل المشارب والتوجهات، ونبذ 
التطرف والعنف والتشــــدد الذي عانت منه 
مصر بشــــكل خاص في السنوات الأخيرة 

على غرار الكثير من البلدان العربية.
ويحــــاول المعــــرض أن يكون مســــاحة 
مفتوحة ســــواء بين العناويــــن المعروضة 

بمختلف أنواعها أو بين الأدب والفنون.

معرض مكتبة 

الإسكندرية للكتاب يفتح 

آفاقا بين الكتب والدراما

كاتب ستبقى بصمته راسخة

الرواية تحكي عن عوالم النساء زمن الحرب

علي صوافطة
كاتب فلسطيني

الكتب ركيزة المعرفة

المعرض يستضيف مجموعة 

من أبرز الكتاب والنقاد 

والمفكرين ويناقش علاقة 

الأدب بالدراما وأهم القضايا 

الثقافية الراهنة

 الجائزة تمثل فرصة 

للتذكير بالرواية العربية 

ودورها الوظيفي في التعبير 

عن واقع الإنسان العربي 

وهمومه اليوم

الكاتب افـــة
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العُمانـــي  الأدب  ينشـــغل   – مســقط   
بهاجس التميز والعالمية اليوم، إذ يســـعى 
إلـــى أن يقرأه الآخر من خـــلال الترجمات 
لمختلـــف اللغـــات، ونتيجة لهذا اســـتطاع 
بعض الأدبـــاء العُمانيـــين، اقتناص أرفع 
الجوائـــز العالمية، ولكن هـــل يعني ذلك أن 
الأدب العُمانـــي أصبح فـــي مصاف الأدب 

العالمي؟
ترى الروائية والكاتبة شريفة التوبية 
أن الجوائـــز الأدبية في حد ذاتها ســـواء 
كانت عالمية أو عربية ليست مقياسًا لقيمة 

ونجاح العمل الأدبي.

الطريق إلى العالمية

تقول التوبية ”بالنســـبة إلي لا أعتبر 
الأعمال الفائزة هي الأفضل على الإطلاق، 
قـــد يكون هنـــاك أفضـــل منهـــا، ومقياس 
الأفضليـــة فـــي العمل الأدبي نســـبي لدى 
القـــارئ، لأن ذلك يعتمد على ذائقة من يقرأ 
العمـــل، والفوز بالجائزة يعتمد على خيار 
اللجنـــة وفـــق اشـــتراطاتها أو رؤيتها أو 

توجهاتها“.

وحول وصول هذه الأعمال الفائزة إلى 
العالميـــة، ففي رأيها، تؤكـــد على أهمية أن 
تصل إلـــى العالمية، وربما لـــولا فوزها لما 
وصلت ولما عـــرف عنها القـــارئ الأجنبي 
شيئًا، ولما ظهر اسم أي من الكُتاب العرب، 
وهـــذا منح العمل تســـويقًا ربمـــا ما كان 
ليحصل عليـــه الكتاب في حـــدود محيطه 
العربي، ولكن كلنا يعلم، كما تقول، أن هذه 
الأعمال لم تصـــل إلى الفوز بجائزة عالمية 
إذا لـــم تترجـــم، وهنا تظهـــر لدينا أهمية 
الترجمة وأهمية أن تكون لدينا مشروعات 
للترجمة الأدبيـــة، وبالتالي فإن هذا الفوز 
يفتح الأبواب لذلك العمل لكي يصبح عالميًا 
والكاتب معروفًا، ومنها يترجم العمل إلى 

عدة لغـــات أخرى، فـــإذا كان المقصود من 
العالميـــة هنا الانتشـــار فنعـــم، والجوائز 

تحقق ذلك.
وترى التوبية أن الجوائز ليســـت كما 
تبدو عليـــه، فالجائزة العالميـــة على وجه 
الخصـــوص ليســـت فـــي قيمتهـــا المادية 
فقـــط ولكـــن في القيمـــة المعنويـــة للكاتب 
نفســـه الذي ســـيصبح اســـمه معروفًا في 
كل دول العالـــم، ويصبـــح كتابـــه مطلوبًا 
ومقـــروءًا، فغالبًا مـــا تكـــون الكتب التي 
تحصد جوائز هـــي الأكثر مبيعًا، ويصعد 
اســـم الكاتـــب الفائـــز، وفـــي هـــذا فرصة 
ليعـــرف القراء فـــي العالـــم الأدب العربي 
أو العُمانـــي، ولقـــد سُـــعدنا جميعًا بفوز 
رواية ”ســـيدات القمـــر“ لجوخة الحارثية 
بجائـــزة مـــان بوكـــر العالميـــة، واعتبرنا 
فوزها فـــوزًا للرواية العُمانيـــة والعربية 
ككل، لأن ذلـــك الفوز فتـــح الباب على أدب 
ربما كان مجهولاً لدى البعض أو الغالبية 

في العالم.
وفي خط متوازٍ، يرى الأكاديمي أحمد 
يوســـف، وهو أكاديمي جزائـــري بجامعة 
الســـلطان قابـــوس، أن الكتابـــة الروائية 
فـــي ســـلطنة عُمان بـــدأت بدايـــة خجولة 
ومتواضعة فنيا لأســـباب عديدة ليس هنا 
مقـــام الإفاضة في دواعيها، وظلت تتلمس 
طريقهـــا منذ الســـبعينيات نحو النضوج 
الفنـــي وتكامـــل أجناســـها، وقد ســـجلت 
حضورها في المشـــهد الثقافي العربي بعد 
أن ظهرت روايـــة ”ملائكة الجبل الأخضر“ 
في عُمان بتوقيع الأديـــب عبدالله الطائي 
1958، ونشـــرت فـــي 1963؛ إذ تُعد في نظر 
مؤرخـــي الأدب أول عمل روائي من ناحية 

الريادة الزمنية.
الثانية  الروايـــة  ”تتبعهـــا  ويضيـــف 
’الشـــراع الكبيـــر’ التي طُبعت عـــام 1981، 
وعلـــى الرغـــم من هـــذا التأخر فـــي كثرة 
الإنتاج وجودة الإبـــداع وجرأة التجريب؛ 
فقـــد برزت بعض التجـــارب دفعت الرواية 
العُمانيـــة إلـــى الصدارة، بـــل إلى مصاف 
العالميـــة؛ إذ وصلت بعـــض الروايات على 
الصعيـــد الإقليمي إلى مراكـــز متقدمة في 
جوائـــز عربية مثل وصـــول ’تبكي الأرض 
يضحـــك زحل’ للكاتب الراحـــل عبدالعزيز 
الفارســـي إلـــى القائمة الطويلـــة للجائزة 
العالمية للرواية العربية (البوكر) في العام 
2008، و’ســـيدات القمـــر’ لجوخة الحارثية 
إلى القائمة الطويلة لجائزة الشـــيخ زايد 
لهدى  وفازت ”الأشياء ليست في أماكنها“ 
حمـــد بجائزة الشـــارقة للإبـــداع الروائي 

العام 2009“.
ويلفـــت إلـــى أنه مـــن الأســـماء التي 
كان لها نشـــاط مشـــهود على صعيد كثرة 
النشـــر الروائـــي ســـعود المظفـــر، فقارب 
إنتاجـــه الروائي عشـــر روايـــات، وبرزت 

أســـماء أخرى مثل سيف السعدي ومبارك 
العامـــري وعلي المعمـــري. ويمكن أن نعد 
”الطـــواف حيـــث الجمر“ لبدرية الشـــحية 
عام 1999 و“همس الجسور“ لعلي المعمري 
من أنضج الروايات التـــي تمثل البدايات 
الحقيقية للرواية فـــي عُمان. وصرنا أمام 
تجـــارب روائية لافتة مثل حســـين العبري 
ومحمد العريمي ومحمد بن سيف الرحبي 
وأحمـــد الزبيـــدي وعبدالعزيز الفارســـي 
وســـليمان المعمري وخالد الكندي ويونس 
الأخزمي وأحمد الرحبي ومحمود الرحبي 
وحمود الشـــكيلي وسلطان العزري وسالم 
ومحمـــد  القاســـمي،  وزهـــران  تويـــة  آل 

اليحيائي وغيرهم.
كمـــا كان للمرأة العُمانية حضور لافت 
في المشـــهد الروائي مثل غالية آل ســـعيد 
وفاطمة الشيدية وهدى حمد وأزهار أحمد 
وزوينة الكلبانية وبشـــرى خلفان وبدرية 
البدرية وعزيزة الطائيـــة، ونالت بعضهن 
جوائـــز محليـــة مثـــل روايـــة ”نارنجـــة“ 
لجوخـــة الحارثيـــة التـــي حصلـــت على 
جائزة الســـلطان قابوس، ثم وصول رواية 

”ســـيدات القمـــر“ إلى العالميـــة بحصولها 

على جائزة مـــان بوكر العالميـــة المترجمة 
إلـــى الإنجليزية، وفي نظـــري يمر الطريق 
إلى العالميـــة عبر قوة الإبـــداع وخصوبة 
الخيال واستكشـــاف الثـــراء الموجود في 
الثقافـــة المحليـــة والتحكـــم فـــي الكتابة 

الروائية.

الجوائز مهمة

 أمـــا الكاتب والروائي ســـالم بن ربيع 
الغيلاني فيقول ”بلا شك إن الفوز بجائزة 
عالميـــة أو عربية مرموقة مؤشـــر مهم من 
مؤشـــرات عالميـــة ذلـــك العمل؛ ووســـيلة 
قويـــة لانتشـــار أي عمل وتعريـــف الناس 
بـــه؛ ولكنه لا يعـــد المقيـــاس الرئيس لهذا 
الأمـــر؛ لأن تقبل الجمهـــور لذلك العمل هو 
الفيصـــل لنجاحه أو فشـــله بغـــض النظر 
عما يمكـــن أن يقوله النقاد أو ما تخرج به 
نتائج المســـابقات التي تستهدف مثل هذه 
الأعمـــال، ففي النهاية تخضع المســـابقات 
لأمزجـــة وتوجهـــات عدد من الشـــخوص 

الذيـــن يقررون فيمـــا بينهـــم أصالة عمل 
وعـــدم أصالـــة آخر؛ لـــذا يظـــل الجمهور 
هـــو المقيـــاس الحقيقـــي والأكثـــر صدقًا 
فيما يتعلق بالأعمال التـــي تهتم بالذائقة 
والتفاعل كونهما المستهدَف من ذلك العمل 

وليست المسابقات أو النقاد“.
ويضيـــف الغيلانـــي ”نحـــن مجتمـــع 
دأب علـــى الابتعـــاد عـــن مواضـــع لفـــت 
الانتبـــاه، والانزواء حيـــث تكون الأضواء 
أكثر خفوتـــا والازدحام أقـــل تأثيرا، لذلك 
من الصعـــب التعرف علينـــا والتمعن في 
تفاصيلنا المختلفـــة، وفي المقابل علينا أن 
نعـــرف بثقافتنـــا، وبهُويتنـــا، وبأصالتنا 
وما قدمناه للبشـــرية مـــن منجز حضاري، 
ونفـــرض أنفســـنا علـــى خارطـــة الانتباه 
العالمـــي في المجـــالات كافة، حتـــى ننجح 
فـــي إيصـــال صوتنـــا الثقافـــي ومثقفـــي 
مجتمعنا لذلك الفضاء الفسيح، وهو عمل 
تراكمـــي وتكاملـــي لا يقتصـــر على حجم 
إنتاجنـــا الأدبـــي بـــل على حجـــم تأثيرنا 
السياسي والاقتصادي وما نضيفه للتراث 

العالمي“.

وأخيرا ترى الكاتبة صفاء الوضاحية 
أن الفـــوز بالجوائـــز العالمية فـــي المجال 
الأدبـــي يعنـــي تميـــز العمـــل وأحقيتـــه 
وعالميتـــه، فالفـــوز بالجائزة ســـواء كانت 
عالمية أو عربية يعني ارتفاع أسهم الكاتب 
والعمل الذي فاز به في الأوســـاط الثقافية 

والإعلامية، مما يجعله عملا عالميا.
وترى الوضاحية أن ثمة نتائج ثقافية 
سوف تحقق الفوز بتلك الجوائز لها الأثر 
الإيجابي للكاتب نفســـه ولـــلأدب العُماني 
بشـــكل عام، حيث أن الكاتب سيتم وضعه 
فـــي عين المجهـــر، وبروز اســـمه ووصولهُ 
إلى الأوساط الثقافية والإعلامية العالمية، 
وتتسابق دور النشـــر والقراء من مختلف 
الـــدولِ للحصول على عملـــه الأدبي الفائز 
وأعماله الســـابقة والقادمة، كما أنه يعزز 
من قيمـــة الأدب العُماني والكاتب العُماني 
ممـــا يجعـــل الطلـــب عليـــه متواصلا في 
المحافـــل الأدبيـــة، والثقافيـــة، والإعلامية 
العالمية، ويكســـب الكاتـــب العُماني الثقة 
والاســـم الذي يليق بعُمان ميـــلاد الأدباءِ 

والشعراء“.

 أبوظبي – تشكل الثقافة إحدى الركائز 
الرئيســـية التي تســـتند عليها الشراكة 
الاســـتراتيجية بـــين الإمارات وفرنســـا، 
حيث يتفـــق البلدان علـــى أهمية الثقافة 
ودبلوماســـيتها العابـــرة للحـــدود فـــي 
تجســـير العلاقات بين الدول والشـــعوب 

وتعزيز مبادئ التسامح وتقبل الآخر.
بـــين  الثقافيـــة  العلاقـــات  وتعـــود 
البلدين، إلى بدايـــات قيام دولة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة، حيث ســـعت إلى مد 
جســـور التعاون والتواصل الثقافي بين 
الإمارات وفرنســـا، وكانـــت أولى نتائج 

تلـــك الجهـــود افتتاح مدرســـة ”ليســـيه 
الفرنسية في أبوظبي  لويس ماسينيون“ 
عـــام 1972، وتأســـيس الرابطـــة الثقافية 

الفرنسية في أبوظبي في عام 1974.
وعلـــى مدى 50 عاما حققت الشـــراكة 
الثقافية العديد من المشاريع الكبرى التي 
أســـهمت في تعزيز التواصـــل والتعاون 
بـــين البلديـــن علـــى المســـتوى الثقافي 
والتعليمـــي، ففـــي عـــام 2006 تأسســـت 
جامعة ”الســـوربون أبوظبـــي“ بناء على 
اتفـــاق بـــين حكومـــة أبوظبـــي وجامعة 
الســـوربون في باريس، لتعزيـــز القطاع 

الأكاديمـــي والثقافي، ومثـــل هذا الاتفاق 
التاريخـــي رؤيتهما المشـــتركة، لتحقيق 
أفضـــل المعاييـــر بالتعليم الفرنســـي في 

منطقة الشرق الأوسط.
ووقعت جامعتا ”السوربون باريس“، 
على اتفاق يقضي  و“بيير وماري كوري“ 
بافتتاح حرم جامعي في أبوظبي، لتقديم 
برامـــج أكاديميـــة متخصصـــة بدرجتي 
وبرامـــج  والماجســـتير،  البكالوريـــوس 

التعليم المستمر.
جامعـــة  انتقلـــت   2009 عـــام  وفـــي 
الســـوربون أبوظبي، إلى حرمها الجديد 
الـــذي بنـــي خصيصاً في جزيـــرة الريم، 
ويمتد علـــى 93 ألف متر مربع، ويشـــمل 
المرافـــق التعليمية والترفيهية والســـكن 
مكتبـــة  الجامعـــة  وتضـــم  الجامعـــي، 
ومســـرحاً يتســـع لأكثر من 700 شخص 
ومركز رياضـــي، وتلتزم بالمســـاهمة في 
رؤية أبوظبي المتمثلة في تحويل الإمارة 
إلى مركز ثقافي وعلمي وتوســـيع نطاق 

تواصلها مع الطلبة محلياً وعالمياً.
وتمثـــل جامعة الســـوربون أبوظبي 
أحد أوجه الشـــراكة ما بين حكومة إمارة 
أبوظبي والحكومة الفرنســـية في المجال 
التعليمي وهـــي أول فرع خارج فرنســـا 

لواحدة من أعرق الجامعات في العالم.
وفي عام 2016 شـــكل مؤتمر أبوظبي 
مـــن أجـــل حمايـــة التـــراث الثقافي في 

مناطق النزاع محطـــة بارزة من محطات 
الشـــراكة الثقافية بين الإمارات وفرنسا، 
حيث أفضى المؤتمر إلى إنشاء التحالف 
الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع، 
وتأســـيس صندوق دولي لدعـــم التراث 
العالمـــي المعرض للخطر حيث ســـاهمت 
دولـــة الإمارات وفرنســـا بمبلغ 45 مليون 

دولار أميركي بالتعاون مع اليونسكو.
ويعتبـــر متحف اللوفـــر أبوظبي من 
أكبر وأهم المشـــاريع الثقافية التي تعمل 
على تعزيز التواصل الحضاري والثقافي 
بين فرنســـا والإمارات، كمـــا يعد المتحف 
أول متحف عالمي في العالم العربي وأكبر 

إنجاز ثقافي فرنسي في الخارج.
وخلال الحفل الرسمي الذي أقيم في 
عام 2017 بمناســـبة تدشـــين المتحف، أكد 
رئيس الدولة الشـــيخ محمـــد بن زايد آل 
نهيان، أن متحـــف اللوفر أبوظبي علامة 
بارزة في مسار العلاقات المتميزة بين دولة 
الإمـــارات العربية المتحـــدة والجمهورية 
الفرنســـية خاصة على المستوى الثقافي، 
مشيرا إلى تقدير البلدين للتراث الثقافي 
الإنســـاني المشـــترك وعملهمـــا معا على 
الاهتمـــام بـــه وتعزيز دوره فـــي تحقيق 

التقارب والتفاهم بين الشعوب.
الفرنســـي  الرئيـــس  قـــال  بـــدوره 
إيمانويل ماكرون فـــي كلمة خلال الحفل 
إن ”ميلاد صرح ثقافي عالمي في العاصمة 

الإماراتية هو أكبـــر رد على أولئك الذين 
يريدون تدمير الإنسانية لأنه يمثل جسرا 
للجمـــال الفني الذي يصل قـــارات العالم 
البعض“،  ببعضهـــا  البشـــرية  والأجيال 
واصفـــا المتحـــف الجديد بــــ ”الخيالي“ 
الذي يعرض أوجه الحضارة الإنســـانية 

عبر عصور التاريخ.

وقـــال جـــان لـــوك مارتينيـــز رئيس 
متحف اللوفر في باريس الذي قام بزيارة 
إلـــى أبوظبي بتلك المناســـبة إن المتحف 
مصمّم ”من أجـــل الانفتاح على الآخرين، 
وتفهم التنوع، في عالم متعدد الأقطاب“. 
وأضـــاف أن متحف اللوفـــر في أبوظبي 
”متحـــف عالمي هـــو الأول مـــن نوعه في 

العالم العربي“.
ســـاهمت  أيضـــا   2017 عـــام  وفـــي 
الإمـــارات بمبلـــغ 5 ملايـــين يـــورو لدعم 
معهـــد العالـــم العربـــي فـــي باريس وتم 

فـــي العـــام ذاتـــه افتتـــاح قاعة الشـــيخ 
زايـــد بن ســـلطان آل نهيان فـــي متحف 
علـــى  وعـــلاوة  باريـــس،  فـــي  اللوفـــر 
ذلـــك، قدمـــت الإمـــارات مســـاهمة مالية 
بقيمـــة 10 ملايين يورو لترميم المســـرح 
الإمبراطـــوري لقصـــر فونتينبلو بالقرب 

من باريس.
وشكل عام الحوار الثقافي الإماراتي 
الفرنسي 2018 فرصة مميزة لتوسيع أطر 
المبادرات والمشـــاريع والبرامج المختلفة، 
حيـــث تنـــاول الحـــوار مواضيـــع هامة 
منها الفن والـــذكاء الاصطناعي وحماية 
التراث الثقافي المعـــرض للخطر وتعزيز 
اللغتين الفرنســـية والعربية في البلدين، 
ونظمـــت وزارة الثقافة وتنميـــة المعرفة 
الأســـبوع الثقافي الإماراتـــي في باريس 
في أكتوبر مـــن ذات العام بهدف تعريف 
الجمهور الفرنســـي على الفنون والثقافة 
الإماراتيـــة وتضمـــن الأســـبوع برنامجاً 

حافلاً وفعاليات منوعة.
وفـــي ديســـمبر 2018، أصبحت دولة 
الإمـــارات عضواً منتســـباً فـــي المنظمة 
قـــررت  فيمـــا  للفرانكفونيـــة،  الدوليـــة 
اللغـــة  تعليـــم  إدراج  إعـــادة  الإمـــارات 
الفرنسية في المدارس الحكومية اعتبارا 
مـــن مطلع العـــام الدراســـي 2019/ 2020 
لأكثـــر مـــن 8 آلاف تلميذ إماراتـــي تعلم 

اللغة الفرنسية. الثقافة ركيزة التواصل الحضاري

أدباء عمانيون: التتويج بالجوائز ليس معيارا نهائيا لنجاح الكاتب

سر نجاح الأدب العماني اهتمامه بمحليته (لوحة للفنان أنور سونيا)

كل أمــــــة مشــــــغولة بفكرها وأنْ يتعرف عليها الآخــــــر، ويمثل الأدب النافذة 
الأبرز لتلاقي الشــــــعوب والحضارات، حتى أن أغلب الأمم تراهن على ما 
يســــــمى عالمية الأدب ويســــــعى كتابها إلى تحقيقه بشتى السبل، سعيا إلى 
تحقيق الاعتراف والتبادل الثقافي، فالعالمية إذن هي قراءة منجزك الفكري 

من قِبل الناطقين بغير لسانك وتحقيق للتعايش الإنساني الضروري.

ماني يعتلي منصات التتويج العالمية 
ُ

الأدب الع

خمسون عاما مؤثرة من الشراكة الثقافية بين فرنسا والإمارات

الجمهور مقياس 

حقيقي وأكثر صدقا 

من لجان الجوائز

سالم بن ربيع الغيلاني

يجب أن تكون لدينا 

مشروعات للترجمة 

الأدبية

شريفة التوبية

الفوز بجوائز أدبية 

عالمية يعني تميز 

العمل وعالميته

صفاء الوضاحية

الثقافة ودبلوماسيتها 

العابرة للحدود ضرورية 

لتجسير العلاقات بين 

الدول والشعوب وتعزيز 

مبادئ التسامح 



الفنيــــة  الجمعيــــة  تنظــــم   – الربــاط   
والثقافيــــة والبيئيــــة باغــــرم أحولي، من 
العاشــــر إلى الرابع عشــــر من أغســــطس 
الخامســــة  الــــدورة  فعاليــــات  المقبــــل، 
للمهرجــــان الدولــــي للســــينما والتــــراث 
بميدلــــت، وفق برمجــــة ثريــــة ومتنوعة، 
بحضــــور إســــبانيا كضيف شــــرف، وذلك 
في إطار تفعيل العناية الخاصة بالمغاربة 
المقيمين بالخارج واحتفالا باليوم الوطني 

المغربي للمهاجر.
وستشــــهد هذه الدورة احتفاء بأفلام 
السياســــية  النجاحــــات  عــــن  وثائقيــــة 
والحكوميــــة فــــي المغرب حيث ســــتفتتح 
بعرض للفيلم الوثائقي ”محمد السادس.. 
ديناميــــة المغرب“ وفيلــــم الروائي الطويل 
للمخــــرج المغربي  ”المســــيرة الخضــــراء“ 
الشــــاب يوســــف بريطــــل، بينما يشــــارك 
في المســــابقة الرســــمية للأفلام الروائية 
القصيــــرة، 35 فيلما، تحت إشــــراف لجنة 
تحكيــــم تترأســــها المخرجة الســــينمائية 
ومديرة مهرجان أفلام الجنوب ببروكسيل 
رشيدة شــــباني منها أفلام مغربية، وهي 
”لا فيســــال“ (الخيط) للمخرج علي شريف 
وفيلم ”رماد“ لمصطفى فرماتي، و“الغايب“ 
لمحمد الشــــباني، و“عندما نفتقد البهائم“ 
لصوفيــــا العلــــوي، و“تناقــــض“ للمخرج 
المهــــرج“  و“أم  بالمهــــدي،  حــــاتم  محمــــد 
للمخرجة منال غــــوا، بالإضافة إلى أفلام 
أخرى من إسبانيا والهند وفرنسا ومصر. 
وفيما يخص مســــابقة الأفــــلام الوثائقية 

القصيرة سيشــــارك 20 فيلمــــا، يتصدرها 
فيلم ”إيكاريس“ للمخرجة ســــناء العلوي، 
للمخرجــــة بندهيبة  و“ضامــــة ســــراغنة“ 
للمخرج زكرياء  صفاء، و“مدينة الريــــش“ 
أنويــــز، فضلا عــــن أفــــلام من إســــبانيا، 
الجزائر، مصر، تونس وســــوريا والمملكة 

العربية السعودية وأيرلندا.
 ويــــرأس لجنة تحكيم هذه المســــابقة 
الناقد الأكاديمي والسيناريســــت وأستاذ 
التعليــــم العالي الحبيــــب الناصري، وهو 
أيضــــا رئيــــس المهرجــــان الدولــــي للفيلم 

الوثائقي بخريبكة.
وســــيتم خلال هــــذه الــــدورة، والتي 
تســــعى لترســــيخ الثقافــــة الســــينمائية 
التراثيــــة فــــي المنطقــــة، تكــــريم المخرجة 
الشابة فاطمة بوبكدي، والناقد الأكاديمي 
لحبيب الناصري ومهنيين وأكاديميين في 
الحقل الســــينمائي. كمــــا تتخلل فعاليات 
هذه النســــخة ندوة علمية حول موضوع 
”التراث والهوية في الســــينما“، وورشات 
أكاديمية في مهن الصناعة الســــينمائية، 
ورواق للصالــــون الدولي للفــــن المعاصر، 
بمشــــاركة مبدعين من جنســــيات مختلفة 
وينطلق يوم الثامن من أغسطس ويستمر 

حتى الرابع عشر من نفس الشهر.
كما سوف يتم بالمناسبة التعريف عن 
قرب بالتــــراث المادي واللامــــادي المتميز 
بالمنطقــــة، من خلال كرنفــــال تراثي يجول 
شوارع المدينة، وستشــــارك فيه جمعيات 

وتعاونيات في إخراجه.

 القاهرة – قـــدم الفنان المصري محمد 
إمـــام مجموعة مـــن الأفلام الســـينمائية 
الناجحة خلال الســـنوات الماضية، لكنه 
في كل عمل يثبت أنه أخفق في التخلص 
من طريقـــة الكلام والحركات والتعبيرات 
التـــي اشـــتهر بها والـــده الفنـــان عادل 
إمـــام في بداية حياتـــه، والتي تقوم على 
الفانتازيـــا وتقمص دور المنقـــذ والبطل 
المغـــوار من خـــلال خفة الحركـــة والقوة 
الخارقة التي تجعل الأكشن جزءا رئيسيا 

في الثيمة الفنية في معظم الأفلام.
تكررت هذه المسألة في فيلم ”عمّهم“، 

وهو آخر أعمال محمد إمام 
المعروضة حاليا في 
دور السينما بمصر، 

ويشاركه البطولة 
فيه: محمد سلام 
ورياض الخولي 

وسيد رجب 
ومحمد لطفي 

والشحات 
مبروك وهدى 
المفتي وآيتن 

عامر، ويشير اسم 
الفيلم إلى الجدعنة 

التي يشتهر بها أولاد 
الأماكن الشعبية في مصر.

مقياس الجودة والقدرة

من الواضح أن محمد إمام 
نضج فنيا وظهر هذا النضج 

جليا في عدد من أعماله الدرامية 
والسينمائية التي قدمها السنوات 

الماضية، ونجح في التخلص بنسبة 
كبيرة من عقدة التمثيل لأنه ابن الزعيم 

عادل إمام، لكن يبدو أن الجينات 
متأصلة في شخصيته للدرجة 

التي تجعله أشبه بدوبلير 
لوالده الذي اعتمد الأكشن 
كوسيلة في الوصول إلى 
شريحة كبيرة من جمهور 

”الترسو“، أو الدرجة 
الثالثة، ويمثل هؤلاء فئة 

عريضة من البسطاء المغرمين 
بالبطل الشعبي الذي يستطيع أن 

يهزم كل من يقف في طريقه.
هكذا ظهر إمام الصغير في 

فيلم ”عمّهم“ من تأليف وسام 
صبري، وإخراج حسين المنباوي، 
والموسيقى التصويرية لمصطفى 
الحلواني، حيث تمكن من هزيمة 
مافيا المخدرات والآثار ومزوّري 
العملات الأجنبية، وقهر أبطالا 
في لعبة كمال الأجسام بقبضة 
يده، وكسر كل الحواجز التي 

وقفت في طريقه أو حالت دون 

وصولـــه إلـــى أهدافـــه، مســـتفيدا مـــن 
تدريبات اللياقة والملاكمة التي خضع لها 

قبل تصوير الفيلم.
قـــد تكـــون مفهومـــة ومقبولـــة هذه 
النوعيـــة مـــن الأفـــلام فـــي موســـم عيد 
الأضحى الذي يشـــهد ازدحاما عادة على 
دور العـــرض، ولذلـــك يصعـــب اتخاذها 
مقياســـا علـــى الجـــودة والقـــدرة علـــى 
المنافســـة في المســـابقات العامـــة، لأنها 
تعتمـــد على الحبكـــة الخفيفة التي تضم 
”كوكتيلا“ أو تشكيلة متنوعة من الحركة 
والصـــراع والضحك والرومانســـية وكل 
ما يمكن أن يمثل عنصرا 
جذابا وتشويقيا 

للجمهور.
احتاجت 
الاشتباكات 
العديدة 
في الفيلم 
قدرة فائقة 
من المخرج 
لتوصيلها 
بصورة فنية 
جيدة، وهو ما 
نجح المنباوي فيه، 
كما أن رشاقة محمد 
إمام ساعدته على 
أداء دور المصارع 
”سلطان“ في منطقة 

شعبية، ويتكسب 
ماديا من دخوله 
رهانات الجمهور 
على 
الملاكم 

الفائز، ثـــم تقوده الصدفـــة إلى التعاون 
مـــع تاجـــر المخـــدرات والآثـــار ”الحاج“ 
وقام بدوره الفنان ســـيد رجب ويخوض 
جولات متعددة من الصراعات مع غريمه 

”البارون“ وقام بدوره رياض الخولي.
وأضفى وجود الفنان محمد سلام في 
دور ”ســـعيد“ خفة ظل كبيرة على الفيلم، 
لأن ســـلام برع فـــي الآونـــة الأخيرة في 
تقديم أعمال تتســـم بالكوميديا، وأصبح 
من العوامل المســـاعدة فـــي نجاح بعض 

الأفلام التي شارك فيها.
اتخـــذت المواجهة بـــين فريقي الحاج 
والبارون أشـــكالا مختلفة مـــن الصدام، 
وفـــي جميع المشـــاهد التي ظهـــرت على 
الشاشـــة كان الزعيـــم الصغيـــر البطـــل 
المتـــوج أو الحصان الرابـــح فيها، الأمر 
الـــذي لفت انتبـــاه بنت الحـــاج ”غالية“ 
وقامت بدورها هدى المفتي التي تشـــارك 
في الأفـــلام الثلاثة المطروحـــة حاليا في 
مصر (كيـــرة والجن، وبحبـــك، وعمهم)، 
وكأن المنتجـــين والمخرجـــين يـــرون فيها 

بطلة واعدة.
تفاخـــر محمد إمام بإيـــرادات الفيلم 
واحتفـــى بذلـــك علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي التـــي يجيـــد التعامل معها 
والترويج لنفسه من خلالها بعد أن أدرك 
أهميتهـــا وقدرتها التأثيريـــة في نجاح 
الكثيـــر مـــن الأعمـــال أو فشـــلها، وظهر 
فيلم ”عمّهم“ قريبا في شـــباك التذاكر من 
منافسيه الآخرين، وهو ما يحسب لإمام، 
لأن أبطـــال العملين من النجـــوم الكبار، 
بطولـــة كريم عبدالعزيز  فـ“كيرة والجن“ 
وأحمد عز، و“بحبك“ بطولة تامر حسني، 
وكل منهم لـــه جمهوره العريض، مع ذلك 

نجح إمام في أن يكون ندا لهم.
وتمكّـــن محمد إمـــام مـــن أن يحجز 
مقعـــده كبطـــل، ولم يكـــن للزعيـــم الأب 
دور فـــي ذلك، فالكثير مـــن أبناء الفنانين 
خاضـــوا تجـــارب فنيـــة فـــي الســـينما 
والدرامـــا التلفزيونية وأخفقوا، وتوقفت 
مســـيرة بعضهم مبكـــرا، بينمـــا لا تزال 
أدوار البطولـــة تعرض علـــى إمام ويجد 
فيه بعض المنتجين ورقة رابحة أو خليفة 
لوالده الذي أدت وعكاته الصحية 
إلى تعطل بعض أعماله، 
وفي مقدمتها مشروعه 
السينمائي ”الواد 
(الولد) وأبوه“ الذي 
يقوم ببطولة إمام الأب 
والابن ليجتمعا لأول 
مرة في عمل سينمائي 

كبير.
يعتمد الخيط الرئيسي 
لفيلم ”عمهم“ على 
خفة الظل والحركة 
التي لازمت محمد 
إمام من بداية العمل 
وحتى نهايته، وخلطة 
”السوبرمان“ أو الرجل 
الخارق للعادة التقليدية 
التي سادت في عدد كبير 
من الأفلام المصرية وزادت 
معالمها الفترة الماضية وتحولت إلى 
الضامن الأول لنجاح الكثير من الأعمال 
عما ظهر  الفنية، ولا تختلف في ”عمهم“ 

عليه محمد إمام نفسه في فيلمه السابق 
”لـــص بغداد“ الذي عـــرض في بداية عام 

.2020

يحتـــاج محمـــد إمام إلـــى التخلص 
من جلباب الزعيـــم وعدم الوقوع في فخ 
من يحاولون إعـــداده ليخلف والده بعد 
اعتزالـــه أو غيابـــه، وهـــي طريقة يمكن 
أن تقتـــل محمد إمام الموهـــوب، فإذا لم 
يحافـــظ علـــى شـــكل ولـــون خاصين به 
سوف يظل اسمه مرتبطا بوالده أو ظلا 
لـــه مهما حقق من نجاحات فنية منفردا، 
وهي العقدة التي قتلـــت مواهب عديدة 
في الأدب والرياضة والعلم عندما مضى 
أصحابهـــا علـــى درب الآباء فـــي المجال 

نفسه.

على خطى الزعيم

يصعب على الناقد الحديث عن نواح 
فنيـــة في القصـــة التي تطـــرق لها فيلم 
”عمهم“، فهي مكررة وبها الكثير من المط 
والتطويل، لأن حكاية عصابات المخدرات 
ومافيا الآثار ومزوّري العملات الأجنبية 
جرى اســـتهلاكها فـــي أعمـــال مختلفة 
وتنويعـــات متباينة للدرجـــة التي باتت 
وصفة فنية ســـحرية، ولذلك يتشبث بها 
الكثير من الفنانين ولا يملون من العزف 
علـــى أوتارها، فهناك فئـــة من الجمهور 
تطـــرب لها، خاصـــة إذا كانـــت الوجبة 
دســـمة ومتعددة الألـــوان، مثل تلك التي 

ظهرت على مائدة فيلم ”عمّهم“.
ربمـــا يكـــون العمـــل المقبـــل للفنان 
الشـــاب محمد إمام المحك في مســـيرته 
الفنانة، وما إذا كان يستطيع التخلي عن 
جلباب والده أم لا، لأن نســـبة كبيرة من 
الجمهور الذي وجد في حركاته وطريقة 
كلامه وتعبيرات وجهه شـــخصية والده 
هم أنفســـهم الذين قـــد يتخلّون عنه في 
أيّ لحظـــة، لأنهم لن يقبلوا رؤية شـــبيه 

للزعيم حتى ولو كان الشبيه ابنه.
أســـهم ميـــل عـــادل إمـــام الأب إلى 
الحركة المصبوغة بالكوميديا في مرحلة 
مـــن حياته في انتشـــاره، لكـــن أجبرته 
الطبيعة والتقدم في العمر على التخلي 
عنها، ولا أحد يعرف هل يريد محمد إمام 
المضـــي على خطى والـــده وينتظر عقدا 

زمنيا أو اثنين للتخلي عن ذلك.
تتوقـــف الإجابـــة على مـــا يخططه 
الزعيـــم الصغير لمســـتقبله الذي يحاط 
بمجموعـــة مـــن التحديـــات، أبرزها أن 
منافسيه من النجوم الشباب يملكون من 
المواهب ما يســـاعدهم على تقديم أنماط 
متعددة من الشخصيات، بما يضعف من 
فـــرص نجاحه عند المحافظـــة على نمط 

واحد.

محمد إمام يحتاج إلى 

التخلص من جلباب الزعيم 

وعدم الوقوع في فخ من 

يحاولون إعداده ليخلف 

والده بعد اعتزاله أو غيابه

الفيلم المصري {عمـهم} والأكشن 

على طريقة عادل إمام

مهرجان سينمائي 

يحتفي بالسينما والتراث 

في المغرب

محمد إمام لا يزال يعيش في جلباب الزعيم كوصفة مضمونة للنجاح

ــــــرا لكنه لا يزال  يحقــــــق الفنان المصري محمد إمام نجاحا ســــــينمائيا كبي
حبيس التشــــــبّه بوالده الزعيم عادل إمام، حيث يحصر نفســــــه في تجسيد 
أدوار الأكشــــــن والحركة واستعراض العضلات، وهو ما يجعله في معادلة 
ــــــى التلون وتقــــــديم أدورا متنوعة  ــــــة أمام نجوم منافســــــين قادرين عل صعب
ــــــة التي يقدمها عن  ــــــر في التحرر من الصورة النمطي ويفــــــرض عليه التفكي

موهبته الفنية.

نسخة من أدوار الزعيم عادل إمام

المسيرة الخضراء فيلم عن نجاحات المغرب
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 الريــاض – يعـــرض الفيلـــم الكوميـــدي 
والـــذي يـــراوح ما  الســـعودي ”أبطـــال“ 
بـــين الكوميديا الجادّة والقيَم الإنســـانية 
النبيلة، انطلاقا من فكرتين أساسيتين هما 
الشغف بالرياضة وتمكين أصحاب الهمم، 
على منصة شـــاهد بعد نجاح عروضه في 

قاعات السينما.
يلعـــب دور البطولة ياســـر الســـقاف 
وفاطمة البنوي وخالد الحربي ومجموعة 
مـــن أصحـــاب الهمـــم، وهـــو مـــن إخراج 

الإسباني مانويل كالفو.
الســـعودي  الفيلـــم  فكـــرة  وتعـــد 
«أبطـــال» مقتبســـة مـــن الفيلم الإســـباني 
«Campeones»، وقـــد تم تصوير الفيلم في 

جدة في ذروة الجائحة.
ويحمل فيلم «أبطال» رســـالة إيجابية 
بقالـــب كوميـــدي في ســـرده لحكاية خالد 
مـــدرب كرة القدم المغرور، الذي يتم إلحاقه 
بتدريـــب فريق من أصحـــاب الاحتياجات 
الخاصة كجزء مـــن خدمة مجتمعية عقاباً 
له على ســـلوكه السيء. وسرعان ما يتعلم 
مـــن هذه التجربـــة أن الفـــوز لا ينبغي أن 
يكـــون محـــور اهتمامـــه، حيث يســـاعده 
أعضـــاء الفريق فـــي التغلب علـــى غروره 
من خلال لطفهم وبراءتهم وفكاهتهم التي 

تنتقل لمن حولهم بسهولة.
وتركز قصّة فيلم «أبطـــال» على النمو 
الشـــخصي لدى شـــخصية البطـــل خالد، 
حيـــث تـــدور أحداثه حول مشـــاعر الحب 
أيضـــاً  وتتحـــدث  والتمكـــين.  والرحمـــة 
عن بعـــض القضايـــا الجادة جـــدا، ولكن 
بطريقـــة كوميديـــة قال عنها نجـــم الفيلم 
ياســـر الســـقاف معلقاً: ”تقـــدّم الكوميديا 

أحياناً أفضل شـــكل من أشـــكال التعليم».
ويلعب ياسر السقاف دور البطولة كمدرب 
الفريق وتلعب فاطمة البنوي دور خطيبته 
في الفيلم الذي أنتجته لولا العربية والمها 
وهي شـــركات الإنتاج التـــي أنتجت فيلم 
”ولد ملـــكا“، الذي يحكي قصة الملك الراحل 
فيصل بن عبدالعزيز آل سعود والذي حقق 

نجاحاً كبيراً.

{أبطال}.. فيلم سعودي 
مستوحى من عالم 

كرة القدم

الفيلم يراوح ما بين 

م الإنسانية، 
َ
الكوميديا والقي

انطلاقا من فكرتين هما 

الشغف بالرياضة وتمكين 

أصحاب الهمم

B

محمد إمام تمكن من أن يحجز 

مقعده كبطل، ولم يكن للزعيم 
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جيدة، وهو ما 
نجح المنباوي فيه، 
كما أن رشاقة محمد 
إمام ساعدته على 
أداء دور المصارع 
في منطقة  ”سلطان“

شعبية، ويتكسب 
ماديا من دخوله 
رهانات الجمهور 
على
الملاكم 

لأن أبطـــال العم
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 موســكو - يلاحــــق الرئيس الروســــي 
فلاديميــــر بوتين كل من تســــول له نفســــه 
انتقاد الغزو الروســــي لأوكرانيا، فيســــجن 
البعــــض منهــــم وينســــب تهمــــا للآخرين 
بتشويه صورة الجيش الروسي لثنيهم عن 

توجيه سهام النقد اللاذع ضد سياسته.
الصحافيــــة  كانــــت  المعتقلــــين  وآخــــر 
الروسية مارينا أوفسيانيوكوفا التي أفرج 
عنها الاثنــــين، بعد اعتقالها الأحد بســــبب 

احتجاجها مجددا على حرب أوكرانيا.
وكتبت الصحافية عبر موقع فيسبوك 
”أنا في المنزل. كل شــــيء على ما يرام. بت 
أدرك الآن أنــــه مــــن الأفضل الخــــروج من 

المنزل مع جواز سفر وحقيبة“.
وقال محاميها دميتري زاخفاتوف إن 
موكلته أوقفت للاشتباه في أنها ”شوهت 
ســــمعة الجيش“ خلال توليها الكلام أمام 
محكمــــة في موســــكو، لمســــاندة المعارض 
إيليا إياشين المســــجون لانتقاده الهجوم 

الروسي في أوكرانيا.
واعتمدت هذه التهمة بعد بدء التدخل 
العســــكري الروســــي في أوكرانيــــا، وقد 

تؤدي إلى فرض عقوبة بالسجن قاسية. 
وأظهــــرت صــــور نشــــرت علــــى قناة 
تليغرام  تطبيــــق  علــــى  أوفســــيانيوكوفا 
الأحــــد رجــــال الشــــرطة وهــــم يضعونها 
داخل حافلة صغيــــرة (ميني باص) تابعة 
للشرطة. وتردد أنها نقلت إلى مركز شرطة 

كرازنوسيلسكي في العاصمة موسكو.
وكانت أوفســــيانيوكوفا نشرت صورا 
وهي تقف بالقرب من الكرملين وقد رفعت 

لافتة كتب عليها ”بوتين قاتل“. وأشــــارت 
اللافتــــة إلــــى أنه جرى قتــــل 352 طفلا في 
أوكرانيا، وتبع ذلك سؤال ”كم من الأطفال 

يجب أن يقتلوا حتى تتوقف؟“.
يشــــار إلــــى أن أوفســــيانيوكوفا كانت 
الروســــي  الرســــمي  بالتلفزيــــون  موظفــــة 
على مدار ســــنوات، وكانــــت تعتبر موالية 
للكرملين. وفي شهر مارس الماضي، قطعت 
البــــث التلفزيوني للقناة التــــي تعمل بها، 
ورفعــــت لافتة كتب عليهــــا ”أوقفوا الحرب. 

لا تصدقوا الدعاية. إنهم يكذبون عليكم“.

وذاع صيتهــــا كبطلة فــــي أنحاء العالم 
عقــــب حادثــــة الاحتجاج، ولكنهــــا واجهت 

استجوابات وغرامات باهظة في روسيا.
يذكر أن المادة 29 من الدستور الروسي 
تنــــصّ علــــى أن ”حرية الإعــــلام مضمونة، 
والرقابــــة محظــــورة“، لكن تقاريــــر منظمة 
هيومــــن رايتس ووتش تؤكــــد أن الحكومة 
الروسية تمارس التنفيذ الانتقائي للقانون، 
وتقييــــد حرية الإعلام ومضايقة النشــــطاء 

والمدافعين عن حقوق الإنسان.

 بيــروت - أثـــار حفـــل زواج مدنـــي 
”أونلايـــن“ بـــين عروســـين لبنانيين من 
طائفتـــين مختلفتـــين، الجـــدل مجـــددا 
حـــول مســـألة الـــزواج المدنـــي التي لا 
تـــزال ممنوعـــة وفـــق القانـــون المحلي، 
ممـــا يضطـــر اللبنانيـــين إلـــى الزواج 

في قبرص.
وعقـــد الزوجـــان قرانهما بإشـــراف 
قـــاض أطلّ عبر الشاشـــة مـــن الولايات 
المتحـــدة، فيمـــا أجري الزفـــاف في بلدة 

ضهور الشوير – المتن.
راشـــدان  أنهمـــا  الزوجـــان  وأكـــد 
وخاضـــا تجاربهما الخاصة في الحياة، 

وزيجات ســـابقة أيضـــا، ولا يحق لأحد، 
سواء ســـلطة دينيّة أو مجتمعيّة، عرقلة 

هذا الزواج.
وشدد العروســـان على أن محيطهما 
العائلـــي والاجتماعـــي تقبّـــل الأمر دون 
صعوبـــات، فـــي حـــين أنهمـــا لا يهتمان 
بالانتقـــادات التـــي من الممكـــن أن توجه 

إليهما لاحقا. 
وكتب أحد المعلقين على الأمر:

ورأى مغرد آخر:

يذكـــر أن القانـــون اللبنانـــي رغـــم 
منعـــه للـــزواج المدنـــي، إلا أنـــه يعترف 
بهـــذا الـــزواج إذا عقد خـــارج الأراضي 
اللبنانيـــة، وعليه فإنـــه لا يعتبر مخالفا 

للنظام العام.
يتـــم  زواج  هـــو  المدنـــي  والـــزواج 
فـــي المحكمة غالبـــا بين أتبـــاع ديانتين 
مختلفتين، وهـــو عـبارة عن عقد قانوني 
يتـــم فـــي حضـــور الشـــهود والكاتـــب 

وموافقة الطرفين.
لكـــن القانـــون اللبنانـــي يمنع هذه 
الطريقـــة في الـــزواج، ورفـــض البرلمان 
اللبنانـــي فـــي العديد من المـــرات تمرير 
مشـــاريع قوانين لإقرار الـــزواج المدني، 
حيـــث رفضه المســـلمون والمســـيحيون، 
واســـتند رفض رجال الدين الإســـلامي 
علـــى أن عقـــد الزواج يجـــب أن يخضع 

للنص القرآني.
أما بالنسبة إلى الكنيسة، فقد استند 
رفضها إلى ســـببين، أولاهما لأن الزواج 
في الكنيســـة ليس عقدا بشروط دنيوية، 

بل هو سر من أسرارها، بمعنى أنه يجب 
أن يتم بمباركة من رجل الدين المسيحي. 
وثانيهما أن الزواج في الدين المســـيحي 
هو رابـــط أبدي، لـــذا لا يوجد طلاق في 
الكنيسة الكاثوليكية وإنما إبطال زواج، 
مع العلم أن الكنيســـة تعتـــرف بالزواج 

المدني لغير المسيحيين.
ووجه أحد المغردين نداء للســـلطات، 

وكتب:

وفيما رحــــب كثيرون بهــــذه الخطوة 
وطالبــــوا بتغييرات جذريــــة في القوانين 
العروســــين  آخــــرون  هاجــــم  اللبنانيــــة، 
واعتبروا الزواج المدني نوعا من الانحلال 
الأخلاقي والتمرّد على الضوابط الدينية 

والاجتماعية. وكتبت مغردة:

قيود مشددة للزواج في لبنان
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ميديا 

أونلاين

{تشويه سمعة الجيش} تهمة 

تلاحق كل صحافي ينتقد 

الغزو الروسي لأوكرانيا

حفل زواج مدني {أونلاين} 

يثير جدلا واسعا في لبنان

التهمة اعتمدت بعد بدء 

التدخل العسكري الروسي 

في أوكرانيا في فبراير، 

وقد تؤدي إلى فرض عقوبة 

قاسية بالسجن

 الرياض - كشــــفت القضايا التي حملها 
الرئيس الأميركي جــــو بايدن إلى المنطقة 
عن فشل تقديراته لما يمكن عمله بالاشتراك 
مع دولها. وهو ما ترك الصحافة الغربية 
-التي لا تريد أن تتحدث عن هذا الفشــــل- 
أمام موضوع واحد: جمال خاشقجي مرة 
أخرى، بعد الكثير من الخاشقجيات على 

مدى عدة سنوات سابقة.
وأثار الإلحاح علــــى التطرق إلى هذا 
الموضــــوع الرئيــــس بايدن نفســــه، الذي 
قال للصحافيين -الذيــــن عادوا إلى طرح 
الموضــــوع فــــي أول لقــــاء لهم معــــه لدى 
عودته من قمة جدة- متســــائلا ”هل لديكم 

موضوع أهم نتحدث فيه؟“.
وأعدت كل تفاصيــــل زيارة بايدن إلى 
السعودية وروجعت على مدى عدة أشهر. 
وكانت صور اســــتقبال بايدن ولقائه ولي 
العهد الســــعودي الأمير محمد بن سلمان 
جزءا مــــن الإعــــدادات التــــي تم تنفيذها 

بعناية.
واستغنى الرئيس بايدن عن أن يكون 
الأمير محمد بن سلمان في استقباله لدى 
وصولــــه إلى مطار جدة. فاســــتقبله أمير 
مكة خالد الفيصل والســــفيرة السعودية 
في واشــــنطن الأميرة ريمــــا بنت بندر بن 
سلطان. وعند مدخل قصر السلام استقبل 
الأميــــر محمد بن ســــلمان الرئيس الزائر 
بمصافحة بقبضة اليد، بدلا من المصافحة 
العاديــــة، قبــــل أن يدخــــل للقــــاء العاهل 

السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأراد الرئيــــس بايــــدن مــــن صــــورة 
المصافحــــة بالقبضــــة أن يتخلــــص مــــن 
الانتقادات القائلــــة بأنه تخلى عن موقفه 

السابق، ولكنها سرعان ما أصبحت هي 
الموضوع الرئيسي. وتم تجاهل حقيقة 
أن برتوكــــولات أي زيــــارة يقوم بها أي 

زعيم أجنبي إلى الســــعودية لا بد أن تبدأ 
بلقاء ولي العهد. البروتوكولات لا تسمح 
بـ“الملاكمــــة“ أيضا. فهــــل كانت الصحافة 
الغربية تنتظر شــــيئا مثل هــــذا، في لقاء 

رسمي؟
وما تم تجاهله أيضا هو أن القضايا 

التي جــــاء من أجلها بايدن كبيرة 
بما يكفي لتحدد طبيعة التموضع 

الاستراتيجي للولايات المتحدة 
في المنطقة. لكن يبدوا أن هذا 

الموضوع، على خطورته، لم يعد مهما أمام 
قصة خاشقجي التي لا يُراد لها أن تموت.
وقالــــت صحيفــــة نيويــــورك تايمز إن 
الرئيس بايدن ”أثار على اســــتحياء خلال 
لقائــــه ولــــي العهد الســــعودي قضية قتل 
الصحافي جمال خاشقجي، كما لم يطرح 
مسألة حقوق الإنسان أثناء محادثاته مع 

الرئيس المصري“.
أمــــا صحيفــــة الغارديــــان فقالــــت إن 
البيت الأبيــــض ارتكب ”خطأ في التقدير“ 
عندمــــا ”أعلن عشــــية بدء بايــــدن جولته، 
عن اعتزامــــه تجنب المصافحة باليد خلال 
لقائه ولي العهد السعودي. وأرجعت ذلك 
إلى وجــــود موجة جديدة مــــن الإصابات 
الوقــــوف  لتلافــــي  كورونــــا،  بفايــــروس 
في وضــــع مرتبــــك والتقاط صــــورة أمام 
الصحافيين مع الأمير محمد بن سلمان“.

التنفيــــذي  الرئيــــس  قــــال  وبــــدوره 
لصحيفة واشــــنطن بوســــت فريــــد ريان 
”كانــــت المصافحــــة بالقبضــــة أســــوأ من 
المصافحــــة؛ لقد كانت مخزيــــة. لقد مثلت 
مســــتوى من الــــودّ والراحــــة وفر لمحمد 
بن ســــلمان الفــــداء الــــذي كان يبحث عنه 
البريطانية  باستماتة“. أما ”بي بي سي“ 
فقد انشــــغلت بما قالته خطيبة خاشقجي 

عن المساءلة.
وغرق بايدن نفســــه في هــــذا الفيض 
قائلا إنه أثار القضية، وجادل في الرواية 
التــــي قدمهــــا وزيــــر الدولــــة الســــعودي 
للشؤون الخارجية عادل الجبير الذي قال 
إنه لم يســــمع بأن بايدن لام الأمير محمد 
بن ســــلمان على قتل خاشقجي و“إن ولي 
العهد قــــال لبايدن إن المملكــــة تعمل على 
منع تكرار أخطاء مثل قتل خاشقجي وإن 

الولايات المتحدة ارتكبت أخطاء كذلك“.
لقد مضت نحو ثلاث سنوات ونصف 
الســــنة علــــى هــــذه القضيــــة، ومــــا زالت 
الصحافــــة الغربية تحلــــب بقرتها بالمزيد 
من أعمال التذكيــــر والتأليب المثير للملل، 
حتــــى أصبحــــت عائقــــا أمــــام الولايــــات 
المتحدة نفســــها عــــن أن تحفظ مصالحها 

في المنطقة.
وقد لعب بايدن دورا رئيســــيا في هذه 
المسألة، ولكن انطلاقا من اعتبارات تتعلق 
بموقف مسبق يتخذ من معاداة السعودية 
موضوعــــا لتوجيه الانتقادات والاتهامات 

ضدها، سواء ارتكبت خطأ أم لم ترتكب.
ويتمثل الوجه الآخر للمســــألة في أن 
الإعلام الغربي ظل يخوض في هذا الملف 
ليس لأنه مثير، وليس لأنه لا توجد قضايا 
أخرى أهم، وإنما لأن الذين يحضون على 
التأليب ضد الســــعودية لــــم يتوقفوا عن 
فعل ذلك، ولأن موجة ”العداء للســــعودية“ 
تتناســــب أيضا مع مشــــاعر القلــــق التي 
تجتــــاح العديــــد مــــن الدوائــــر الغربية، 
التــــي تمولها  ومنهــــا ”مراكــــز الأبحاث“ 
مصــــادر مخابراتية مختلفــــة، والتي ترى 
أن البرنامج الإصلاحي الذي يقوده الأمير 
محمد بن سلمان في السعودية يصنع قوة 
إقليمية يمكنها أن تستغني عن الاعتماد 
فــــي أمنهــــا علــــى الولايــــات المتحدة 
والدول الغربيــــة الأخرى، ويحولها 
إلــــى قوة تملــــك نفــــوذا يمكنه أن 
يُضعــــف نفوذ هذه الــــدول، ليس 
بين الدول العربية وحدها، وإنما 
في مجال جغرافي واسع يشمل 
عدة دول في أفريقيا وآسيا.

وطالما أن ”الخطر 
قائم فإن  الســــعودي“ 
لن  خاشــــقجي  قضيــــة 
تتوقــــف عن العودة إلى 

الواجهة كلما احتلت الأنباء عن السعودية 
حيّزا خبريّا في أي وسيلة إعلامية.

كما أن الخبـــرات الإعلامية الغربية 
في مجـــالات تشـــويه الصـــورة عميقة 
بدرجة تكفي لمنحها درجة الأستاذية في 
التأليـــب والتحريض وصنـــع الأكاذيب 
والمبالغات واختـــراع القصص المزيفة. 
وهي أعمـــال لا تعتمد بالضـــرورة على 
”المواهب“ الصحافية، وإنما على روابط 
مـــع أجهـــزة المخابرات التـــي يهمها أن 
تصنع قصصـــا مزيفة لخدمة أي غرض 
مـــن أغـــراض السياســـة الخارجية لأي 

دولة من دولها.
وخيـــر مثال على ذلك قصة أســـلحة 
الدمـــار الشـــامل العراقيـــة والتلفيقات 
العجيبـــة التي رافقتهـــا، والتي انتهت 
إلى مجلس الأمن نفسه عندما رفع وزير 
الخارجيـــة الأميركي كولن باول زجاجة 
صغيـــرة زعـــم أنها تحتوي علـــى مادة 

انثراكس تكفي لإبادة مدينة كاملة.
ولـــم تتـــرك القصـــص الصحافيـــة 
الغربيـــة حـــول امتلاك العـــراق قدرات 
نوويـــة وبيولوجيـــة كذبـــة واحـــدة إلا 

وأطلقتهـــا من أجل تبريـــر غزو العراق. 
صنـــع  فـــي  الأساســـي  الشـــريك  وكان 

الأكاذيب وكالة المخابرات المركزية.
ولتبريـــر مشـــاركة بريطانيـــا فـــي 
-رئيـــس  بليـــر  تونـــي  وقـــف  الغـــزو 
الـــوزراء البريطانـــي في ذلـــك الوقت- 
ليقول أمام البرلمـــان إن برنامج العراق 
لأســـلحة الدمار الشامل ”نشيط ويجري 
العســـكرية  ”خططـــه  وإن  توســـيعه“، 
تســـمح له بتجهيز بعض أسلحة الدمار 
الشـــامل خلال 45 دقيقـــة من صدور أمر 

استخدامها“.
وانتهـــت القصة إلـــى أن العراق لم 
يملك أيا من تلك الأسلحة. ولكن الحقيقة 

لم تكتشف إلا بعد أن تم الغزو.
وكانت كذبـــة الحاضنات التي أُلقي 
منهـــا الرضـــع فـــي الكويت عـــام 1990 
واحـــدة من تلـــك الصور التـــي هيمنت 
علـــى الاســـتعدادات الحربيـــة لتحرير 
الكويـــت. كما لم يكـــن ”الربيع العربي“ 
وحملـــة أكاذيـــب الديمقراطيـــة المقبلة 
في العالم العربـــي إلا جزءا من صناعة 
إعـــلام لا تكف عن توجيه الأنظار إلى ما 

هو مناســـب من التصورات التي تخدم 
أجهزة  تصنعهـــا  خارجيـــة  سياســـات 
المخابـــرات وتبحث عـــن تلفيقات تصب 
فـــي مجراها. وفـــي هذه المناســـبة كان 
تولي جماعة الإخوان المسلمين للسلطة 
فـــي تونس وليبيا ومصر وســـوريا هو 
الغايـــة المشـــتركة للإعـــلام والمخابرات 

معا.
أما خاشـــقجي فلن يكـــف عن الموت 
فـــي كل مـــرة تبـــرز فيهـــا الســـعودية 
لتبدو خطـــرا في أعـــين صناعة الإعلام 

والمخابرات الغربية.
الإدارة  اكتشـــفت  أن  بعـــد  وحتـــى 
الأميركيـــة أن هذا الموضـــوع تحول إثر 
الغزو الروســـي لأوكرانيا إلى مســـمار 
فـــي القـــدم يحـــول دون المحافظة على 
للولايـــات  الاســـتراتيجية“  ”الشـــراكة 
المتحدة مـــع الســـعودية ودول المنطقة، 
فـــإن حملـــة التأليـــب لن تتوقـــف طالما 
هناك من يحـــض عليها. كما أن مصالح 
الدول لا تتوافق دائما مع مصالح مراكز 
التأليب. لهذه مشترون، ولتلك مشترون 

آخرون.

من خاشقجي إلى خاشقجي، مشاغل إعلامية غربية تثير الملل
 عليها

ّ
حملة التأليب على السعودية لن تتوقف طالما هناك من يحض

كلما تغيرت الســــــعودية وتقدمت في إصلاحاتها السياســــــية والاجتماعية 
ــــــل الصحافي الســــــعودي جمال  ــــــة تعالت الأصــــــوات المنددة بقت والثقافي
خاشــــــقجي؛ فحادثة موته صارت الشــــــغل الشــــــاغل لمراكز الاستخبارات 
والإعــــــلام وموضوع حديثهــــــا الوحيد للتغطية على المســــــائل الأكثر أهمية 
ومنهــــــا زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن الأخيرة إلى الشــــــرق الأوســــــط 

والتي خرج منها خالي الوفاض.

فشل بايدن غير مهم، المهم قتل خاشقجي

خاشقجي لن يكف عن 

الموت في كل مرة تبرز فيها 

السعودية لتبدو خطرا 

في أعين صناعة الإعلام 

والمخابرات الغربية زيز ب بن ن
ــــس بايــــدن مــــن صــــورة 
قبضــــة أن يتخلــــص مــــن 
ئلــــة بأنه تخلى عن موقفه 
ا سرعان ما أصبحت هي
سي. وتم تجاهل حقيقة 
 أي زيــــارة يقوم بها أي

ى الســــعودية لا بد أن تبدأ 
د. البروتوكولات لا تسمح 
يضا. فهــــل كانت الصحافة 
شــــيئا مثل هــــذا، في لقاء 

هله أيضا هو أن القضايا
أجلها بايدن كبيرة 
د طبيعة التموضع
لولايات المتحدة
ن يبدوا أن هذا 

ي ح تج
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@adonis8_7_49
ــــــى أرض العرزال..  ــــــي عل زواج مدن
نؤمن بالدولة العلمانية حيث نتساوى 

@GermanosPeter
زواج مدني أونلاين كل الدعم. نريد 
وزير خارجية يرسل كتابا للسفارات 
ــــــة يرخص لهــــــا تنظيم عقود  الأجنبي
ــــــي فــــــي حرم الســــــفارة.  زواج مدن
ــــــين اللبنانيين  يكفــــــي فصل طائفي ب

ssnp88@وعنصرية. #كفى.
ــــــار الأفضل  ــــــزواج المدني هو الخي ”ال
الذي يســــــمح لنا بأن نعيش في لبنان 
دون أن تكون الطائفة هي محور حياتنا 
ــــــة، وأن تتحكم المحاكم الدينية  القانوني
بنا من لبنان، وتحديدا من أرض العز 
عرزال الزعيم #أنطون_سعادة نقول 
ــــــون #الزواج_ لكــــــم عليكم إقرار قان

ــــــي. وعملنا زواجــــــا مدنيا بلبنان  المدن
وغصبا عنكم“.

@Samarahmd21
هؤلاء الفاشــــــلون كل يوم يخترعون 
أفــــــكارا هدامة ويطرحون مشــــــاريع 
ــــــلا فائدة! مرة زواجــــــا مدنيا ومرة  ب
الشــــــواذ وأخــــــرى التقســــــيم، هكذا 

يحاربون الغلاء والوباء والانهيار.

كلنا بالحقوق والواجبات، فالدين علاقة 
ــــــه وليســــــت محكومة  ــــــة مع الل عامودي

بالطائفة ورجل الدين.



 واشــنطن – يواجـــه أطبـــاء النســـاء 
فـــي الولايات المتحدة ضغوطـــا بعد إلغاء 
المحكمة الأميركية العليا الحق الدستوري 
فـــي الإجهـــاض، وبينهـــم الطبيبـــة ماي 
وينشســـتر التي زارتها بعد أيام من إقرار 
ولاية أوهايو الحظـــر مريضة تحتاج إلى 

إنهاء حملها لإنقاذ حياتها.
ففي الرابع والعشرين من يونيو ألغت 
المحكمة العليا الحق فـــي الإجهاض الذي 
كان يكرســـه الدستور الأميركي منذ عقود. 
وعقب ذلك، حظّرت العشـــرات من الولايات 
المحافظة أو قيدت بشدة عمليات الإجهاض 

على أراضيها.
وســـألت المريضـــة التي كانـــت حاملا 
في الأســـبوع التاسع عشـــر عما إذا كانت 
”قانونيـــا ســـتكون في مأمن ومـــا إذا كنت 
أنا ســـأكون قانونيا فـــي مأمن“، كما قالت 

وينشستر لوكالة فرانس برس.
لكن ذلك الســـؤال لم يكن يطرح عندما 
كان الإجهـــاض حقا محميا على مســـتوى 

البلاد في دستور الولايات المتحدة.
ومنذ هذا التحول التاريخي، استحال 
المشهد القانوني ضبابيا فيما يقول أطباء 
فـــي أنحاء البلاد إن ذلك يهدد قدرتهم على 

تأدية وظيفتهم وصحة مرضاهم.
والشـــهر الماضـــي دخل حيـــز التنفيذ 
في أوهايو حيث تعمل وينشســـتر قانونا 
يحظـــر عمليات الإجهاض كلها بعد ســـتة 
أســـابيع من الحمل ولا يستثني العمليات 
التي تنهي حملا حصـــل نتيجة اغتصاب 

أو سفاح قربى.
ونظرا إلـــى أن مريضتها كانت تعاني 
حالة طبيـــة طارئـــة، اتصلت وينشســـتر 

بمحامي المستشفى في تلك الليلة.
وقالـــت ”أعرف ما يجب أن أقوم به من 
الناحية الطبية، لكن من الناحية القانونية، 
كيف أحميهـــا؟ كيف أحمي نفســـي؟ كيف 
أحمي مؤسســـتنا؟ كيف أحمي ممرّضينا 
وطبيب التخدير الذين سيشاركون في هذه 

العملية؟ إن ذلك يعني الجميع“.
وأثـــار أطباء من تخصصـــات مختلفة 
هذه المخاوف أيضا، بالإضافة إلى محامي 
المؤسســـات والعاملين في مجـــال الرعاية 
الصحيـــة والذيـــن يعملون على مســـاعدة 

هؤلاء في التعامل مع هذا التغيير.
الشـــريك  نيلســـون  هـــاري  وأوضـــح 
الإداري فـــي شـــركة المحامـــاة ”نيلســـون 
التي تقدم استشـــارات للأطباء  هاردمان“ 
”إنه وضع غريـــب حيث يتعين على الأطباء 
أن يكونوا قلقين حتى عندما يقدمون رعاية 

مشروعة للحالات التي قد تهدد الحياة“.
وقـــد تكون العقوبات فـــي ظل القانون 
الجديـــد شـــديدة ولا تقتصر علـــى فقدان 

رخصـــة مزاولـــة مهنة الطب فحســـب بل 
تشـــمل أيضا اتهامات جنائيـــة محتملة… 
الســـجن لســـنوات وغرامات بـــالآلاف من 

الدولارات.
وقـــال نيلســـون إنـــه حتـــى التهديد 
بالمقاضاة ســـيكون له تأثير، مشـــيرا إلى 
أن عددا قليلا فقط مـــن المنظمات والأفراد 
يمكنهم تحمل الكلفة المالية واللوجســـتية 
والنفســـية ”مـــن دون مســـتوى كبيـــر من 

التوتر“.
وحاولـــت حكومة الرئيـــس جو بايدن 
توفير بعـــض الطمأنينة للأطباء من خلال 
على  تأكيد أن القانون الفدرالي ”يســـمو“ 
قانـــون الولايـــات فـــي ما يتعلـــق بحالات 

الطوارئ الطبية.
الإجهـــاض  أن  الطبيـــب  رأى  فـــإذا 
في حالة  ضـــروري ”لتحقيق الاســـتقرار“ 
المـــرأة الحامـــل، يجب عليه إجـــراؤه، كما 
كتب وزيـــر الصحة كزافييه بيســـيرا إلى 

أطباء الطوارئ في البلاد.

لكـــن ذلك التوجيه تعـــرض لانتقادات، 
مـــع إقامة المدعـــي العام في تكســـاس كن 
باكستون دعوى قضائية على الإدارة قائلا 
إنها ”تســـعى لتحويل كل غرفة طوارئ في 

البلاد إلى عيادة إجهاض“.
ومـــن جهـــة أخرى، قـــال أكثـــر من 90 
مدعيا في أنحاء البـــلاد إنهم لن يلاحقوا 

قضايا الإجهاض.
لكـــن فـــي ولايـــة إنديانـــا حيـــث مـــا 
زال الإجهـــاض قانونيـــا حتـــى فتـــرة 22 
أســـبوعا من الحمل وحيث يدرس المجلس 
التشريعي الذي يهيمن عليه الجمهوريون 
فرض قيود أكثر صرامـــة على الإجهاض، 
تم تهديـــد طبيبـــة نســـائية بملاحقتهـــا 
قضائيـــا لإجرائها عملية إجهـــاض لفتاة 

تبلغ 10 سنوات كانت ضحية اغتصاب.
واتُهمت الطبيبة بعدم الإبلاغ عن هذه 
الحالة كما يقتضي قانون الولاية في حالة 
الجرائم الجنســـية التي تطـــال قاصرين، 

لكن تم دحض تلك التهمة.
وقال نيلســـون ومحامـــون آخرون إن 
ذلـــك يمكّـــن مدعـــين عامين من اســـتخدام 
”أســـاليب ترهيب“ لمنع الأطبـــاء عن إجراء 

عمليـــات إجهاض، مع تحســـين رصيدهم 
السياسي بين معارضي الإجهاض.

والخطـــر لا يقـــع فقـــط علـــى كواهل 
الأطباء. ففي تكساس وأيداهو وأوكلاهوما 
تسمح القوانين بإقامة دعاوى مدنية على 
أي شخص يســـاعد النساء في الإجهاض، 
وهو الأمر الذي قد يؤثر مثلا على ســـائق 
سيارة الأجرة التي أقلت تلك المرأة وصولا 

إلى الجمعية التي موّلت العملية.
إلا أن أطباء النســـاء ليســـوا المعنيين 
الوحيديـــن، إذ يعبـــر أطباء مـــن مجالات 
مختلفـــة عـــن مخاوفهـــم مـــن تأثيـــر ذلك 
على رعايـــة المرضى الحوامـــل المصابات 
بأمراض مثل السرطان مع احتمال إضرار 

العلاج بالحمل.
كريســـتين  النســـائية  الطبيبة  وقالت 
لايرلي من ويسكونسن، وهي مسؤولة في 
الكلية الأميركيـــة لأطباء التوليد وأمراض 
النســـاء ”نظـــرا إلـــى اختـــلاف المواقـــف 
والحالات، من الصعب بالنسبة إلينا كتابة 

إرشادات فيما يطالب الجميع بها“.
بـــرس  فرانـــس  لوكالـــة  وأوضحـــت 
”التعامل مـــع الحمل أمر معقـــد لكن يجب 
علـــى الأطبـــاء أن يقومـــوا بذلـــك وليـــس 

السياسيين“.
ومنـــذ إلغـــاء حـــق الإجهـــاض، قالت 
لايرلي إنها وزملاءها عالقون ”بين المطرقة 

والسندان“.
وتابعـــت ”ماذا يفتـــرض بنا أن نفعل؟ 
عدم الإيفـــاء بالتزاماتنا المهنية أو الذهاب 
إلى السجن لأننا أجرينا عملية إجهاض؟“.
وكانت المحكمـــة العليـــا الأميركية قد 
أنهـــت الجمعة حق الإجهـــاض بإصدارها 
قـــرارا له وقع مزلـــزل ويقضي على نصف 
قرن من الحماية الدستورية في واحدة من 
أكثر القضايا إثارة للانقســـام في المشـــهد 

السياسي الأميركي.
وألغـــت المحكمـــة القـــرار التاريخـــي 
المعروف باســـم ”رو ضد واد“ والذي صدر 
عـــام 1973 ليكرس حق المرأة في الإجهاض 
وقالـــت إن بإمـــكان كل ولايـــة أن تســـمح 
بالإجـــراء أو أن تقيده كما تـــرى، كما كان 

سائدا قبل السبعينات.
قضاتهـــا  وأغلـــب  المحكمـــة  وقالـــت 
محافظـــون إن ”الدســـتور لا يمنـــح الحق 
واد‘  ضـــد  ’رو  يُنقـــض  الإجهـــاض،  فـــي 
وتعاد ســـلطة تنظيم الإجهاض إلى الناس 

وممثّليهم المنتخبين“.
ووصف الرئيس جو بايدن الحكم بأنه 
”خطـــأ مأســـاوي“ نابع مـــن ”أيديولوجيا 

متطرفة“، معتبرا أنه ”يوم حزين للمحكمة 
والبلد“.

وأضـــاف بايـــدن أن ”صحـــة وحيـــاة 
النســـاء فـــي هذه الأمـــة في خطـــر الآن“، 
محذرا مـــن أن حقوقا أخـــرى قد تتعرض 
للتهديـــد مســـتقبلا، مثـــل الـــزواج المثلي 

ووسائل منع الحمل.
وحضّ الرئيس الديمقراطي الكونغرس 
علــــى ســــنّ قانــــون فيدرالــــي يحمــــي حق 
الإجهــــاض، وقال إن المســــألة ســــتكون في 

صلب الانتخابات النصفية في نوفمبر.
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هل ثمة ارتباط بين أمراض الكبد

وزيادة مخاطر الإصابة بالخرف؟

اتباع نظام غذائي لالتهاب القولون 

يساعد في إدارة الأعراض

إلغاء الحق الدستوري 

في الإجهاض يهدد قدرة الأطباء 

الأميركيين على تأدية وظيفتهم
العقوبات في ظل القانون الجديد لا تقتصر على فقدان 

رخصة مزاولة مهنة الطب فحسب

دراســـة  أظهـــرت   – ســتوكهولم   
جديدة أن المصابين بمرض الكبد الدهني 
غيـــر الكحولـــي، وهـــو تراكـــم للخلايا 
الدهنيـــة فـــي الكبد، قـــد يكونـــون أكثر 

عرضة للإصابة بالخرف.
وتشـــير الدراســـة إلـــى أن المصابين 
بالمـــرض، والذيـــن يعانـــون أيضـــا من 
أمراض القلب أو الذين أصيبوا بســـكتة 
دماغية، قد يكونون أكثر عرضة للإصابة 

بالخرف.
وبحسب الدراسات، فإن مرض الكبد 
الدهنـــي غير الكحولـــي يصيب ما يصل 
إلـــى 25 في المئـــة من النـــاس في جميع 
أنحاء العالم، وهو أكثر أشـــكال أمراض 

الكبد المزمنة شيوعا.
ونظرا لعدم وجود أعراض في الكثير 
من الأحيان، لا يعـــرف الكثير من الناس 
أنهـــم مصابون بها، ولكـــن عندما تكون 
هنـــاك أعـــراض، فإنها يمكن أن تشـــمل 
التعـــب والألم أو عـــدم الراحة في الجزء 

العلوي الأيمن من البطن.
وقالـــت مؤلفة الدراســـة يينغ شـــانغ 
مـــن معهد كارولينســـكا في ســـتوكهولم 
بالســـويد ”تســـلط هذه النتائج الضوء 
على احتمال أن العلاج المســـتهدف لهذا 
النـــوع مـــن أمـــراض الكبـــد والأمراض 
القلبيـــة الوعائيـــة التـــي تحدث بشـــكل 
متزامـــن، قـــد يقلل مـــن خطـــر الإصابة 

بالخرف“.
وفـــي حـــين أن الإفـــراط فـــي تناول 
الكحوليات يمكن أن يســـبب مرض الكبد 
الدهني، فـــإن مرض الكبـــد الدهني غير 
الكحولي يمكن أن يكون بســـبب السمنة 
والحـــالات ذات الصلة مثل ارتفاع ضغط 

الدم أو داء السكري من النوع الثاني.
وأضافـــت شـــانغ أن عوامـــل الخطر 
الشـــائعة لمـــرض الكبـــد الدهنـــي غيـــر 
الاضطرابات  تشـــمل  والخرف  الكحولي 
الـــدم  ضغـــط  ارتفـــاع  مثـــل  الأيضيـــة 
والسكري والسمنة، لذلك سعت الدراسة 
إلى تحديد مـــا إذا كان هناك ارتباط بين 
هـــذا النـــوع من أمـــراض الكبـــد وخطر 
إصابة الشـــخص بالخرف، بغض النظر 

عن عوامل الخطر هذه.
ونظـــر الباحثون، في الدراســـة، في 
ســـجلات المرضـــى الســـويدية الوطنية 
لمدة 30 عاما، وحددوا 2898 شخصا تبلغ 
أعمارهم 65 عاما أو أكبر وقع تشخيصهم 

بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.

كمـــا حـــددوا 28357 شـــخصا غيـــر 
مصابين بالمرض، وتمـــت مطابقتهم من 
حيث العمر والجنس ومدينة الإقامة في 

سن التشخيص.
وتابـــع الباحثون المرضـــى لمدة تزيد 
عن خمس سنوات في المتوسط، ووجدوا 
أن 145 مصابا بمرض الكبد الدهني غير 
الكحولي، أو 5 في المئة، وقع تشخيصهم 
بالخـــرف، مقارنـــة بــــ1291 شـــخصا لا 
يعانـــون من أمـــراض الكبـــد، أو 4.6 في 

المئة.

وعندمـــا أخـــذت عوامل أخـــرى في 
الاعتبـــار، مثـــل ارتفـــاع ضغـــط الـــدم 
والســـكري، وجـــدت الدراســـة أن عنـــد 
مقارنتها بغير المصابـــين بمرض الكبد، 
فإن المصابـــين بمرض الكبد الدهني غير 
الكحولي لديهم معدل أعلى بنسبة 38 في 

المئة من الخرف بشكل عام.
وعند النظر على وجـــه التحديد إلى 
الخرف الوعائـــي، الناجم عن عدم كفاية 
تدفـــق الدم إلى الدمـــاغ، وجد الباحثون 
أن المصابـــين بمرض الكبـــد الدهني غير 

الكحولـــي لديهم معدل أعلى بنســـبة 44 
في المئة من الأشـــخاص غيـــر المصابين 

بأمراض الكبد.
وقالت الدكتورة روزا سانشو، رئيسة 
الأبحـــاث في مركز أبحـــاث ألزهايمر في 
المملكة المتحدة، ”إن هذه النتيجة تســـلط 
الضوء على حقيقـــة أن أدمغتنا لا تعمل 
بمعـــزل عن بقيـــة أجســـامنا، ويمكن أن 
يساعد تحســـين صحتنا الجســـدية في 
تقليل مخاطـــر الإصابة بالخـــرف ودعم 

صحة الدماغ“.
المصابـــين  فـــإن  للدراســـة،  ووفقـــا 
بأمراض الكبد والذين يعانون أيضا من 
أمراض القلب لديهم خطر أكبر بنسبة 50 

في المئة للإصابة بالخرف.
وأولئك الذين أصيبوا بأمراض الكبد 
والسكتة الدماغية كانوا أكثر عرضة 2.5 

مرة للإصابة بالخرف.
وأضافت شانغ أن هذه النتائج تسلط 
الضـــوء علـــى إمكانية أن يقلـــل العلاج 
المســـتهدف لهذا النوع من أمراض الكبد 
وأمراض القلـــب والأوعية الدموية، التي 
تحدث بشـــكل متزامن، من خطر الإصابة 

بالخرف.
”تشـــير  سانشـــو  الدكتورة  وقالـــت 
الدلائـــل الحالية إلى أن النشـــاط البدني 
والعقلي، والبقاء على اتصال اجتماعي، 
وعـــدم التدخين، والاعتدال في الشـــرب، 
وتناول نظام غذائي متـــوازن، والحفاظ 
على مســـتويات الكوليســـترول وضغط 
الدم تحـــت الســـيطرة، يمكـــن أن تلعب 
جميعها دورا في تحسين صحة الدماغ“.

 أوتــاوا – يعــــرف التهــــاب القولــــون 
التقرحــــي أنه نــــوع من أمــــراض الأمعاء 
الالتهابيــــة، حيث يهاجــــم الجهاز المناعي 

بطانة الأمعاء.
ويســــاعد اتبــــاع نظــــام غذائــــي مركز 
إدارة  فــــي  التقرحــــي  القولــــون  لالتهــــاب 

الأعراض.
وغالبــــا مــــا تكــــون الأنظمــــة الغذائية 
الخاصــــة بالتهاب القولون التقرحي فريدة 
من نوعها بالنســــبة للفــــرد، لذلك قد يكون 
مــــن الضــــروري إجــــراء بعــــض التجارب 
تحت إشــــراف طبي للعثور على نمط الأكل 

المناسب.
لأبحــــاث  الكنديــــة  الجمعيــــة  تحــــدد 
الأمعــــاء ”البقايا“ كمحتويات صلبة تبقى 
فــــي الأمعــــاء بعــــد الهضم، بهــــدف تقليل 
عدد حركات الأمعاء التي تحدث. وتشــــمل 
”المخلفــــات“ الأليــــاف، التــــي تقتصر على 
10 أو 15 جرامــــا في اليــــوم، ولكن النظام 
الغذائــــي منخفــــض البقايــــا يختلف عن 
النظام الغذائي منخفض الألياف من خلال 
تضمــــين الأطعمة التــــي قد تحفــــز حركة 
الأمعــــاء المتكــــررة، مثل منتجــــات الألبان 

والكافيين والكحول واللحوم القاسية.
توصــــي الدكتــــورة ديبــــورا لــــي، من 
صيدليــــة دكتــــور فوكس علــــى الإنترنت، 
بالأطعمة التالية لنظــــام غذائي منخفض 
البقايــــا، وهــــي الفاكهة والخضــــار قليلة 
الألياف مثل البطيخ والموز، وكذلك الفاكهة 
المطهية، والبروتينات الخالية من الدهون 
مثل اللحوم البيضــــاء والبيض والتوفو، 
والحبــــوب المكــــررة مثل الخبــــز الأبيض 
والمعكرونــــة البيضــــاء ودقيق الشــــوفان، 
والخضراوات منزوعة البذور والجلد مثل 

الخيار والبطاطا والقرع.
وقال متحدث باسم مؤسسة ”كروهنز 
آنـــد كوليتـــس“ الخيرية ومقرهـــا المملكة 

المتحـــدة ”الألياف مهمة للصحـــة، لذا من 
المهم التحـــدث إلى اختصاصي تغذية قبل 
التقليل من تناولهـــا، قد يقترحون التقليل 
لفتـــرة قصيرة خلال النوبـــة، ثم إضافتها 
ببطء إلى النظـــام  الغذائي للمريض، فمن 
المهـــم أن يحافظ علـــى رطوبته، خاصة إذا 
كان يعاني من الإســـهال بكثرة، ويشـــرب 
الكثيـــر مـــن الســـوائل، لكن عليـــه تجنب 
الكافيين والكحول. ويمكنـــه تناول أملاح 
معالجة الجفـــاف عن طريق الفـــم إذا كان 
يفقد الكثير من الســـوائل، يمكنه شراؤها 
من الصيدليات أو محلات السوبر ماركت“.

قــــد يــــؤدي طهــــي الطعام أيضــــا إلى 
تكســــير بعض الأليــــاف الغذائية لجعلها 
أكثــــر قابلية للهضم، كمــــا هو موضّح في 
دراســــة في مجلة أغذية النبــــات للتغذية 
البشــــرية، مما يشير إلى أن عملية الطهي 
تقلل من كمية الألياف الغذائية غير القابلة 

للذوبان في بعض الخضراوات.
وجدت دراســــة في مجلة ”أدفنســــس 
إن نيتريشــــن“ أن اتباع نظام غذائي عالي 
الدهــــون يمكن أن يزيد من نفاذية الأمعاء، 
وهو أمر يمثل مشــــكلة بالفعل لمن يعانون 
مــــن التهاب القولــــون التقرحي، وتشــــير 
مراجعــــة في مجلة وســــطاء الالتهاب إلى 
أن الانزعــــاج الناجم عــــن التهاب القولون 
التقرحــــي لجــــدار الأمعاء قــــد يزيد أيضا 
من نفاذيــــة الأمعاء، وبالتالــــي فإن تقليل 

الأطعمة يؤثر أيضا على نفاذية الأمعاء.
وأوضح متحدث باســــم ”كروهنز آند 
كوليتس“ أنه لا يوجد نهج واحد يناســــب 

الجميع لتناول الطعام أثناء نوبة الألم.
وقال ”لم يثبت أن نظاما غذائيا معينا 
يســــاعد الأشــــخاص المصابــــين بالتهاب 
القولون التقرحــــي، يجد بعض الناس أن 
بعض الأطعمة تــــؤدي إلى ظهور أعراض 
أو نوبات ألم وحرقة، لكن البعض الآخر لا 

يفعل ذلك. كل شخص مختلف وما يصلح 
لشــــخص ما قد لا يصلح لشخص آخر. لا 
يوجد نظام غذائي واحد يناسب الجميع، 
في حين أن تغييــــر النظام  الغذائي يمكن 
أن يســــاعد في إدارة الأعــــراض، إلا أنه لا 
يحل محــــل العلاج الطبي، مــــن المهم عدم 
إجراء أي تغييــــرات على النظام  الغذائي 
دون التحــــدث إلى فريق أمــــراض الأمعاء 

الالتهابية أو اختصاصي التغذية أولا“.

تزيــــد  التــــي  الأطعمــــة  أن  وأضــــاف 
الأعــــراض ســــوءا فــــي بعــــض الأحيــــان 
الدهنيــــة  أو  الحــــارة  الأطعمــــة  تشــــمل 
والأطعمة الغنية بالألياف، والأطعمة التي 
تحتوي علــــى الغلوتين وأطعمــــة الألبان، 
والمشــــروبات التي تحتوي على الكافيين 

أو الكحوليات.
مثّل القرار الذي اتخذته المحكمة الأميركية العليا بإلغاء الحق الدســــــتوري 
في الإجهاض صدمة لأطباء النســــــاء وتهديدا لقدرتهم على تأدية وظيفتهم 
وصحة مرضاهم، حيث ســــــيكون الأطباء قلقين حتى عندما يقدمون رعاية 
مشروعة لحالات الحمل التي قد تهدد الحياة. وحذر الخبراء من أن صحة 
ــــــى أن حقوقا أخرى قد  وحياة النســــــاء ســــــتكونان في خطر، مشــــــيرين إل

تتعرض للتهديد مستقبلا.

مرضى الكبد الدهني أكثر عرضة للإصابة بالخرف 

النساء لن يكن قانونيا في مأمن

العلاج المستهدف لمرض 

الكبد الدهني والأمراض 

القلبية التي تحدث بشكل 

متزامن قد يقلل من خطر 

الإصابة بالخرف
الخطر لا يقع فقط على 

كواهل الأطباء. ففي 

تكساس، تتم إقامة دعاوى 

على أي شخص يساعد 

النساء في الإجهاض

النظام الغذائي منخفض 

البقايا يختلف عن النظام 

الغذائي منخفض الألياف من 

خلال تضمين الأطعمة التي 

قد تحفز حركة الأمعاء



 مدريــد  – أظهرت موجـــة حارة تجتاح 
جنوب أوروبا وتســـببت فـــي مقتل المئات 
وحرائـــق غابـــات هائلـــة فـــي الأســـابيع 
الماضيـــة بعض علامـــات التراجع الاثنين 
لكنها اســـتمرت في التحرك شمالا بما في 
ذلـــك في اتجـــاه بريطانيا حيـــث أصدرت 
الســـلطات تحذيـــرات شـــديدة بخصوص 

الطقس.
وتشـــهد مناطق كثيرة بأوروبا موجة 
حارة يقول العلماء إنها تتماشى مع تغير 
المنـــاخ وارتفعت فيها درجات الحرارة إلى 
مـــا يزيد عـــن 40 درجة مئويـــة في بعض 
المناطـــق مـــع انـــدلاع حرائق غابـــات في 
مناطـــق ريفية جافة بالبرتغال وإســـبانيا 

وفرنسا.
وبـــدأت درجـــات الحرارة فـــي بعض 
مناطـــق جنـــوب أوروبـــا فـــي الانخفاض 

مطلـــع الأســـبوع، لكـــن الآلاف مـــن رجال 
الإطفاء في جميع أنحـــاء المنطقة ما زالوا 
يكافحون لاحتواء مئـــات حرائق الغابات، 
وقالت الســـلطات إن خطر اندلاع المزيد من 

الحرائق لا يزال مرتفعا للغاية.
وواجهت إسبانيا الاثنين اليوم الثامن 
والأخير من موجة حارة استمرت أكثر من 
أسبوع وتســـببت في أكثر من 510 حالات 
وفـــاة مرتبطة بالحرارة، حســـب تقديرات 

معهد كارلوس الثالث الصحي.
واحتـــرق أكثر من 173 ألـــف فدان في 
إســـبانيا حتى الآن هذا العام، وهو أسوأ 
عام خلال عشر ســـنوات بحسب البيانات 
الرسمية. وفي الشـــهر الماضي دمر حريق 
هائل في ســـييرا دي لا كوليبرا وقشـــتالة 
وليـــون نحـــو 30 ألف هكتار مـــن الأرض.

وفـــي البرتغال، انخفضت درجات الحرارة 

في مطلع الأســـبوع لكن المعهد البرتغالي 
للأرصـــاد الجوية يقـــول إن خطر حرائق 
الغابـــات ما زال مرتفعـــا للغاية في معظم 

أنحاء البلاد.
وقالت الســـلطات إن أكثر من ألف من 
رجـــال الإطفـــاء، تدعمهـــم 285 مركبة و14 
طائـــرة، يكافحون تســـعة حرائـــق غابات 
مستمرة لاســـيما في المناطق الشمالية من 

البلاد.
ويُتوقـــع أن تجتـــاح موجـــة حارة في 

الأيام المقبلة كلا من بلجيكا وألمانيا.
حرارة  معـــدلات  بريطانيـــا  وشـــهدت 
الأكبر في تاريخها الاثنـــين إذ من المتوقع 
أن تصـــل درجـــات الحرارة إلـــى 40 درجة 
مئويـــة للمرة الأولى، وفـــرض مترو أنفاق 
لندن قيودا مؤقتة على السرعة على شبكة 
القطـــارات مما يعني خفـــض الرحلات مع 
طول زمن الرحلة بســـبب خفض السرعة. 
كمـــا نصحـــت شـــركة القطـــارات الركاب 
بالبقـــاء فـــي منازلهـــم وقالـــت إن بعض 
الخدمات ومنها خط رئيســـي بين شـــمال 
شـــرق إنجلترا ولندن لن يتحرك في أوقات 

معينة الثلاثاء.
وأعلنت الحكومة حالة تأهب ”طوارئ 
عامة“ مع توقع أن تتجاوز درجات الحرارة  
الاثنـــين والثلاثاء 38.7 درجـــة مئوية التي 
سُـــجلت فـــي حديقـــة جامعـــة كامبريدج 

النباتية عام 2019.
وقال نيكوس كريستيديس، عالم المناخ 
بمكتـــب الأرصاد الجوية، ”أثر تغير المناخ 
بالفعل على احتمال بلوغ الحرارة درجات 
قصوى في المملكة المتحدة. قد تكون فرص 
رؤيـــة أيام تتجاوز فيهـــا درجات الحرارة 

الأربعين درجة مئوية فـــي المملكة المتحدة 
فـــي المناخ الحالـــي أكثر احتمالا بعشـــرة 
أمثال مقارنة بالمناخ الطبيعي الذي لم يكن 

يتأثر بأفعال البشر“.

وتواجـــه شـــركات توفيـــر الميـــاه في 
بريطانيـــا مشـــكلات في الإمـــدادات جراء 
الطقـــس الحار، وأشـــارت إلـــى انخفاض 
مســـتوى الضغط، كما حذرت من المزيد من 

عمليات انقطاع المياه.
وقالـــت شـــركة ”أفينيتـــي ووتـــر“ إن 
درجـــات الحـــرارة المرتفعـــة نتـــج عنهـــا 
انخفاض فـــي ضغط الميـــاه بمناطق مثل 
إســـيكس  ومقاطعتـــي  لنـــدن،  العاصمـــة 

وسري.
ودعت الشـــركة المستهلكين إلى ترشيد 
المياه وتجنب الاســـتخدام لغير الأغراض 
الضروريـــة، وقالت إنها تتوقـــع أن تكون 
هناك حاجة لـ 164 مليون لتر مياه إضافية 
خلال أيام الحر مقارنة بمستويات الطلب 
المعتـــادة. وقالت شـــركة ”أنجليان ووتر“، 
التي تعمل في شـــرق إنجلترا، إن الزيادة 
المفاجئـــة فـــي الطلـــب على المياه بســـبب 
”الطقس شـــديد الحرارة“ قـــد تكون عاملا 

يســـهم في انقطـــاع إمدادات الميـــاه ببلدة 
”كينجز لين“.

كما ظهرت مشكلات في إمدادات المياه 
مرتبطـــة بالطقـــس الحار في بريســـتول، 
وحـــذرت ”هيئة ميـــاه بريســـتول“ من أن 
الموجـــة الحارة قد تؤثـــر على ضغط المياه 
ومذاقها.وفـــي فرنســـا، انتشـــرت حرائق 
الغابـــات على مســـاحة 27 ألـــف فدان في 
منطقـــة جيرونـــد بجنـــوب غـــرب البلاد، 
وأعلنت السلطات الإقليمية بعد ظهر الأحد 

إجلاء أكثر من 14 ألف نسمة.
وقالت الســـلطات في بيان إن أكثر من 
1200 رجل إطفاء يحاولون الســـيطرة على 

الحرائق.
وأصدرت فرنسا تحذيرات 

حمراء، هي الأعلى الممكنة 
لعدة مناطق وحثت السكان 

على ”توخي الحذر 
الشديد“.

في بعض المدن، 
استقبلت المتاحف 

الزوار الهاربين من 
الحر. في بوردو في 

جنوب غرب البلاد حيث 
بلغت الحرارة 40 درجة 
مئوية، فتحت المتاحف 

أبوابها مجانا.
في باريس في 

متحف التحرير، 
قالت السائحة 

البلجيكية 
صونيا دو مان 

(70 عاما) التي أتت 

مع ابنتها إنها فضلت ”زيارة متحف“ على 
التوجه إلـــى تلة مونمارتر كما كان مقررا. 
وفي العاصمة الفرنسية فتحت المتنزهات 

والحدائق العامة أبوابها طوال الليل.
وفي إيطاليا التي شهدت حرائق أصغر 
في الأيام الأخيرة يتوقع خبراء الأرصاد أن 
تتجاوز درجات الحـــرارة 40 درجة مئوية 
في عدة مناطق في الأيام المقبلة. كما عانت 
سويســـرا من آثار الموجة الحارة. وأعلنت 
شـــركة أكســـبو، التي تدير محطة بيزناو 
النووية الاثنـــين أنها اضطرت إلى خفض 
الإنتاج حتى لا تتســـبب في ارتفاع درجة 
حرارة نهر آر الذي تستمد منه مياه 

التبريد.

وأصدرت 
السلطات الكرواتية في شبه 
جزيرة إستريا الاثنين تعليمات 
تحظر استخدام مياه الشرب 
لغسل السيارات وفي الشوارع 
والأماكن العامة 
الأخرى، وبالمثل ري 
المساحات الخضراء 
الخاصة أو العامة.
وأشارت سلطات مقاطعة 
إستريا إلى الجفاف المستمر 
وكذلك توقعات الطقس، والتى لا 
تبشر بهطول الأمطار في المستقبل 

القريب.
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 بانــت (الســودان) – تشتبه السودانية 
عوضيـــة أحمد بـــأن كومة مـــن مخلفات 
التعديـــن قـــرب منزلهـــا في قريـــة نائية 
بشمال السودان كانت وراء ولادة أصغر 
أطفالهـــا الذي يحمل اســـم طلب مصابا 

بالعمى والشلل.
خلال الســـنوات الأخيرة، توافد عدد 
متزايد من عمـــال المناجم إلى قرية بانت 
في ولايـــة نهـــر النيل شـــمال الخرطوم 
والتي تقطنها أحمـــد، بحثا عن الذهب، 
ما جعل القرية موقعا يتخلّصون فيه من 
نفاياتهم المحملة بمواد كيميائية ســـامة 
مثـــل مـــادة الزئبـــق التي تســـتخدم في 

استخراج الذهب.

وقالـــت أحمـــد التـــي كان يســـتلقي 
بجوارهـــا طفلهـــا طلب غير قـــادر على 
الحركة ”أشـــقاؤه الأربعة ولدوا بصحة 
جيـــدة لكن طلـــب هو الوحيـــد الذي ولد 
بعد انتشار تراب الكرتة (مخلفات تعدين 

الذهب)“.
الأهلـــي  التعديـــن  قطـــاع  وينتشـــر 
أو التقليـــدي للذهـــب في معظـــم أنحاء 
الســـودان، ويعمل فيـــه أكثر من مليوني 
شـــخص ينتجون حوالي 80 في المئة من 
كمية الذهب الإجمالية المســـتخرجة في 

البلاد.
وساهم انفصال جنوب السودان 

الغني بالنفط عن السودان 
في انتشار التعدين 
التقليدي وازدهاره، 

خصوصا في 
ظل معاناة 

السودانيين من 

الظروف الاقتصاديـــة الصعبة وعقوبات 
دوليـــة تحت حكم الرئيـــس المخلوع عمر 
البشـــير الذي أطاحه الجيـــش في أبريل 

2019 إثر احتجاجات شعبية حاشدة.
ويشـــكّل التلوث الكيميائي الناجم 
عن اســـتخراج الذهـــب أخطارا صحية 
والمقيمين  التعديـــن  مجتمعـــات  علـــى 
قـــرب الأماكن التي تنشـــط فيها أعمال 

التعدين.
وبحســـب منظمة الصحـــة العالمية، 
فإن التعرض للزئبق يشـــكّل خطرا على 
والمناعة  والهضمية  العصبيـــة  الأجهزة 

لدى الإنسان، وقد يكون قاتلا.
إلا أن التعديـــن يعتبـــر مصـــدر ربح 
سريع ويجذب عددا كبيرا من الأشخاص 
الذين يعانون ظروفا معيشية صعبة في 

أحد أفقر بلدان العالم.
وفـــي بانـــت، القرية التـــي يبلغ عدد 
سكانها حوالي ثمانية آلاف نسمة، لاحظ 
العديد من القرويين وبينهم أحمد، ظهور 
العديد مـــن حـــالات تشـــوهات المواليد 
الجـــدد وإجهاض النســـاء بعد انتشـــار 

نشاط التعدين.
وفي منـــزل مجـــاور لمســـكن أحمد، 
قال عـــوض علي حاملا ابنتـــه البالغة 8 
سنوات ”نفيســـة (ابنته) ولدت طبيعية 
جـــدا ونمت بصورة عادية وعندما بلغت 
الثالثة صـــارت لا تقوى على الحركة ولا 

الحديث“.
وقال الجعلي عبدالعزيز وهو ناشط 
مجتمعـــي في قريـــة بانـــت ”منذ خمس 
سنوات ومع انتشار الكرتة، بدأت تظهر 
ولادات مشـــوهة وعمليـــات إجهـــاض“، 
مشيرا إلى أنه في هذا العام ولد 22 طفلا 

مشوهين.
وأظهـــر تقريـــر صدر فـــي يناير عن 
مجموعة من الباحثين السودانيين، 
أن حوالي 450 ألف طن 
من مخلّفات تعدين 
الذهب المليئة 
بالزئبق تنتشر في 
المنطقة في ولاية 

نهر النيل.
وأظهرت 
عينات من 
الدم والبول 
ومياه الشرب 
والتربة في 
أرجاء عدة 
من الولاية، 
مستويات 

مرتفعة من آثار الزئبق وفق التقرير.
وأكــــد الباحث الســــوداني في مجال 
البيئة صالح علي أن التخلص من هذه 
المخلفــــات يحتاج إلــــى ”متخصّصين 
وتعامــــل محــــدد ويجــــب أن يتم ذلك 
بعيــــدا عن أماكــــن الســــكن ومصادر 

المياه“.
وفي بانت، غالبا ما يُشاهد المعدنون 
اســـتخراج  يحاولون  وهـــم  اليائســـون 
المعـــدن النفيس من أكـــوام الكرتة، آملين 
في تخفيف وطأة الضغوط الواقعة على 
عائلاتهم نتيجة الاضطرابين السياســـي 

والاقتصادي في السودان.
وأدى الانقلاب العســـكري الذي نفذه 
قائـــد الجيـــش الســـوداني عبدالفتـــاح 
البرهـــان فـــي الخامس والعشـــرين من 
أكتوبر إلى تعميق الأزمة الاقتصادية في 
البلاد، خصوصا بعدمـــا أوقف المجتمع 
الدولـــي بعض المســـاعدات المالية للبلاد 
التي تشـــهد ارتفاعا شـــديدا فـــي معدل 
التضخم تصاحبـــه أزمة في توافر النقد 

الأجنبي.
وفي أحد مواقع التعدين، على مسافة 
حوالـــي 50 كيلومترا من قرية بانت، كان 
محمد عيســـى يخلط الزئبـــق بالرمل في 
وعاء معدنـــي كبير، آملا فـــي أن يفصل 

الذهب عن المعادن الأخرى. وقال عيســـى 
إنه ترك الزراعة والرعي في ولاية شـــمال 
كردفان في وســـط البلاد بحثا عن المعدن 

الأصفر.
وأَضاف الشـــاب البالغ 25 عاما وهو 
يمســـك بيديـــه العاريتين مزيجـــا مليئا 
بالزئبق ”هذه هـــي الطريقة التي يفعلها 

الناس هنا“.
وفـــي العـــام 2019 أصـــدرت حكومة 
الســـودان الانتقالية التي حلّت بموجب 
الانقلاب العسكري قرارا يحظر استخدام 
الزئبق بعد احتجاجات ضد اســـتخدامه 

في مناجم الذهب في منطقة كردفان.
بشـــكل  إلا  ينفّـــذ  لـــم  القـــرار  لكـــن 
محـــدود واســـتمر عمـــال المناجـــم فـــي 
تنفيـــذ نشـــاطاتهم في مناطـــق معزولة 
بعيدة، وفقا للأســـتاذ في جامعة النيلين 

السودانية صالح علي صالح.
ورفضـــت الشـــركة الحكوميـــة التي 
تشـــرف علـــى نشـــاطات التعديـــن فـــي 

السودان التعليق.
ويُعـــد الســـودان أحد أكبـــر منتجي 
الذهب في القارة الأفريقية، إذ بلغ إنتاجه 
30.3 طن من الذهب في النصف الأول من 
العـــام 2021 وحده، بحســـب الإحصاءات 

الرسمية.

وبلغـــت عائـــدات الذهـــب لخزينـــة 
حكومة الســـودان 720 مليـــون دولار 
خلال الربع الأول من العام 2022، وفق 
تقريـــر التجارة الخارجية الصادر عن 

بنك السودان المركزي.
ومـــع اســـتمرار ازدهار النشـــاط، 
أعـــرب صالح عن قلقه بشـــأن الأثرين 
الصحي والبيئـــي للتعدين التقليدي. 
بـــرس  فرانـــس  لوكالـــة  وأوضـــح 

”التعدين التقليدي خلّف دمارا للبيئة 
في مختلـــف مناطق الســـودان حتى 
الصحراوية بالأضرار الفيزيائية التي 
تســـببها الحفر العميقة التي يتركها 

المعدّنون“.
وأضاف ”مـــن الصعب التحكم في 
هـــذا النشـــاط والآن انتقـــل المعدّنون 
التقليديـــون مـــن اســـتخدام الطـــرق 

البدائية إلى الآليات الثقيلة“.

يعاني السودانيون المقيمون في القرى والبلدات القريبة من مناجم الباحثين 
عــــــن الذهب بصورة عشــــــوائية من الأخطار الصحية التي يســــــببها التلوث 
الناجم عن أكداس النفايات المحملة بمواد كيميائية ســــــامة مثل مادة الزئبق 
التي تســــــتخدم في استخراج الذهب، وتشــــــكّل خطرا على أجهزة الهضم 

والأعصاب ما يقلل المناعة لدى الإنسان.

البحث عن الذهب يخلف الأمراض ودمار البيئة في السودان
أكداس من النفايات السامة في القرى القريبة من المناجم

جشع قاتل

الحرارة تغزو قارة أوروبا

الحرارة تفوق 40 درجة 

مئوية في أنحاء متفرقة 

من أوروبا مع اندلاع 

حرائق غابات في البرتغال 

وإسبانيا وفرنسا

التغير المناخي باهظ الثمن

الزئبق يدمر مناعة البشر

أكثر من مليوني شخص 

يعملون في قطاع التعدين، 

ينتجون حوالي 80 في 

المئة من كمية الذهب 

المستخرجة في السودان

وساهم انفصال جنوب السودان 
الغني بالنفط عن السودان 
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وأصدرت
السلطات الكرواتية في شبه
جزيرة إستريا الاثنين تعليمات
تحظر استخدام مياه الشرب
لغسل السيارات وفي الشوارع
والأماكن العامة
الأخرى، وبالمثل ري
المساحات الخضراء
الخاصة أو العامة.
وأشارت سلطات مقاطعة
إستريا إلى الجفاف المستمر
وكذلك توقعات الطقس، والتى لا
تبشر بهطول الأمطار في المستقبل

القريب.



 كوالالمبــور – أبــــدت قطــــر، المتوجــــة 
بلقب النســــخة الأخيرة عــــام ٢٠١٩، رغبتها 
فــــي اســــتضافة نهائيات كأس آســــيا ٢٠٢٣ 
التــــي كان من المفتــــرض أن تقام في الصين 
لكنها اعتذرت عن عدم اســــتضافتها بسبب 
تداعيات فايــــروس كورونــــا، وذلك وفق ما 

أعلنه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. 
وكشــــف الاتحــــاد القاري علــــى موقعه 
الرســــمي أن أربعة اتحادات وطنية أعربت 
عن رغبتها في اســــتضافة كأس آسيا ٢٠٢٣ 
هــــي قطــــر وكوريــــا الجنوبية وأســــتراليا 

وإندونيسيا.
وقال في بيان ”بعد الدعوة التي وجهها 
الاتحاد الآســــيوي لكرة القدم فــــي ٣١ مايو 
٢٠٢٢ إلى جميع الاتحادات الأعضاء من أجل 
إبداء الاهتمام باستضافة بطولة المنتخبات 
الوطنية الأهم للرجال (في آسيا)، استجابت 
الأعضاء التالية في الاتحاد الآســــيوي لكرة 
القدم بحلول الموعد النهائي الذي تم تمديده 

حتى ١٥ يوليــــو ٢٠٢٢، وأبدت 
ملفــــات  بتقــــديم  اهتمامهــــا 
البطولة:  لاستضافة  ترشحها 
الاتحاد الأسترالي لكرة القدم. 
الاتحــــاد الإندونيســــي لكــــرة 

القــــدم. الاتحاد الكــــوري لكرة 
القــــدم. الاتحــــاد القطــــري لكرة 

القدم“.
وتابــــع ”وفقــــا لعمليــــة تقديم 

ملفــــات الترشــــح، تم توزيــــع قوانين 
الأعضاء  الاتحــــادات  على  الترشــــح 
في الاتحاد الآســــيوي لكرة القدم في 

١٧ يونيــــو ٢٠٢٢، وتم تحديــــد 

الموعد النهائي لتقديم ملفات الترشح في ٣١ 
أغسطس ٢٠٢٢“. 

وكان مــــن المقــــرر أن تُقــــام البطولة في 
١٠ مدن صينية بمشــــاركة ٢٤ منتخباً خلال 
الفتــــرة مــــن ١٦ يونيو إلــــى ١٦ يوليو ٢٠٢٣، 
لكنهــــا اعتــــذرت فــــي منتصــــف مايــــو عن 
عدم الاســــتضافة بســــبب تداعيات جائحة 

كوفيد-١٩. 
وفتــــح الاتحاد الآســــيوي لكــــرة القدم 
الباب أمام اتحاداتــــه الوطنية الأعضاء من 
أجل إبداء الرغبة لاســــتضافة البطولة التي 
تقام كل أربع سنوات، مشيرًا إلى أنه يتعين 
على الدول المهتمة التقدم بترشيحها بحلول 
٣٠ يونيو قبل أن يمدد المهلة حتى منتصف 

الشهر الحالي.
وأفاد الاتحــــاد القاري في بيانه الاثنين 
”ســــيتم إجراء تقييم شــــامل لملفات الترشح 

من قبل إدارة الاتحاد الآســــيوي لكرة القدم 
قبل اختيــــار وإعــــلان المضيف للمســــابقة 
المكونة من ٢٤ منتخباً من 
قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم في 
١٧ أكتوبر ٢٠٢٢“. وسبق 
لقطر التي ينتظرها التحدي 
الأكبر نهاية العام الحالي مع 
احتضانها أول نهائيات لكأس 
العالم في منطقة الشرق الأوسط، 
أن استضافت كأس آسيا عامي 
١٩٨٨ (توجت السعودية باللقب على 
حساب كوريا الجنوبية) و٢٠١١ 
(توجت اليابان على حساب 

أستراليا).

 الربــاط  – استقرت إدارة نادي الجيش 
الملكي على التعاقد مع مدير فني أجنبي، 
لخلافة سفين فاندنبروك، الذي رحل فجأة 

لتدريب أبها السعودي. 
وأكـــدت مصـــادر خاصـــة أن المدرب 
الجديد لن يكون مغربيا، وســـيتم تجديد 
الثقة في خيار التعاقد مع مدرب أجنبي، 
لنجـــاح التجربة من قبل مقارنة بالمدربين 
المغاربـــة الذين رافقهم فشـــل واضح في 
تجاربهـــم الســـابقة مـــع الجيـــش وكان 

آخرهم عبدالرحيم طاليب.
الســـاعات  خـــلال  الإدارة  وتلقـــت 
الماضية العديد من السير الذاتية لمدربين 
أجانب مـــن أوروبا على وجـــه التحديد، 
إضافة إلى عدد من المدربين المغاربة وهم 
أقل مقارنة بالأجانب. ويطالب الكثير من 

أنصار الجيش بالتعاقد مع 
الحسين عموتا 
المدرب السابق 
لغريمهم الفتح 

الرباطي، 
والمنتخب 

المحلي 
والرديف 

حاليا، 
والذي تم 
التفاوض 
معه قبل 

التعاقد مع 
فاندنبروك إلا 
أن الاختلاف 

حول الشروط المالية أوقف 
الصفقة.

أعلن نادي أبها 
السعودي، عن 

التعاقد مع المدرب 
البلجيكي سفين 

فاندنبروك، 
لتدريب الفريق 
الأول خلال أول 
موسمين. وكرر 
فاندنبروك وهو 

يترك الجيش 
الملكي في 

منتصف الطريق 
ما فعله قبله 

الإسباني كارلوس 
ألوس الذي كسر 

عقده مع 

النـــادي ليغادر صوب الـــدوري القطري. 
وبين إغـــراءات رياح وأمـــوال الدوريات 
الخليجية وتأثيرها على المدربين لتغيير 
مســـارهم بالكامـــل، تجـــد إدارة الجيش 
ومعهـــا أنصار النادي أنفســـهم مرغمين 
علـــى التعايش مع هـــذا الواقع والبحث 

سريعا عن بديل بمواصفات استثنائية.
لـــدى حلولـــه لتدريب الجيـــش المكي 
قادما مـــن تجربـــة ناجحة ومميـــزة مع 
سيمبا التنزاني قبل عامين ونصف، قدم 
فاندنبروك نفســـه على أنه سيحمل لواء 
هـــذا النادي وســـيربط حاضره بماضيه 
ليعيده إلى ســـابق توهجه مستفيدا من 
دعم كبير من مسؤولي النادي وأنصاره. 
ونجـــح البلجيكي ســـفين فاندنبروك في 
قيادة الجيش الملكي لاستعادة لقب غائب 
عنه منذ أكثر من ١٠ سنوات، وهو كأس 
العرش أمام المغرب 
التطواني، وقد 
توج به قبل شهرين 
من الآن في أكادير.

كما قاد الجيش 
إلى نسختين 
متتاليين من 
الدوري لاحتلال 
الصف الثالث، 
والمشاركة مرة 
أخرى بالكنفدرالية 
التي كان قد غاب 
عنها طويلا، وعادل 
بالتالي آخر إنجاز 
لمواطنه والتر ماوس الذي كان 
بدوره آخر أجنبي توج مع 
الجيش بلقب الكأس. 
السؤال الذي يتردد 
داخل النادي والسبب 
هو أن الجيش الملكي 
نشر قبل عدة أيام فقط 
على موقعه خطابا 
أشاد من خلاله 
بمجهودات المدرب 
وتواعد معه على 
نسخة أفضل 
بالدوري المقبل 
والتأكيد على 
الاستجابة لكافة 
مطالبه بعدما 
حدد خارطة 

التحضيرات.
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 الرياض – نجـــح فريق الهلال في إحراز 
ريمونتـــادا قوية أمام الاتحاد في الجولات 
الأخيـــرة، وحصد لقب الدوري الســـعودي 
للمحترفـــين برصيـــد 67 نقطـــة وبفـــارق 

نقطتين عن الوصيف الاتحادي. 
وفاز الهلال بلقب الـــدوري رقم 18 في 
تاريخـــه: الثالـــث تواليـــا، والخامس في 
آخـــر 6 ســـنوات. فعلى صعيـــد الهدافين، 
حـــل البرازيليـــان رومارينيو نجم الاتحاد 
بالمواســـم الأخيرة، والمتألق تاليســـكا في 
أول مواسمه، في المركزين الثاني والثالث 
برصيد 20 هدفا لـــكل منهما خلف الهداف 
النيجيري إيغالو مهاجم الهلال (24 هدفا).

وجـــاء البرازيلـــي كارلـــوس جونيور 
مهاجم الشباب سادســـا برصيد 13 هدفا، 
وبنفـــس الرصيـــد التهديفـــي الأرجنتيني 
إيميليو زيلايا نجم ضمك، تاسعا، إضافة 
إلـــى تواجد البيروفي الدولي كريســـتيان 
كويفـــا نجـــم الفتـــح والأرجنتينـــي بيتي 
مارتينيـــز (النصر) برصيـــد 8 أهداف لكل 
منهما، والبرازيلي رامون لوبيز (الفيحاء) 
برصيد 6 أهـــداف، والأرجنتيني توبياس 

فيجيروا (الطائي) بخمسة أهداف.
كما جاء البرازيليان إياغو ســـانتوس 
كاريلـــو  أندريـــه  والبيروفـــي  ودينيـــر 
والأرجنتيني لوســـيانو فييتو في القائمة 
أيضا بــــ4 أهداف لكل منهـــم، والبرازيلي 
والباراجويانـــي  الاتفـــاق  لاعـــب  ســـوزا 
أليخانـــدرو روميرو كاكو برصيد 3 أهداف 
لـــكل منهما. وحضر السداســـي البرازيلي 
باولينيـــو وفيليبي أوجوســـتو وماتياس 
بيريـــرا وماوريســـيو أنطونيو وميشـــيل 
ديلجادو وجيليرمـــي والأرجنتيني فيتور 
بهدفـــين لكل منهـــم. وســـجل البرازيليون 

هنريكـــي  وبرونـــو  (الطائـــي)  لـــوكاس 
(الاتحـــاد) ورافائيـــل ســـيلفا (الفيصلي) 
وكلايســـون (الفيصلي) وريناتو سانشيز 
(الباطـــن) وريناتـــو سانشـــيز (الباطـــن) 
وبيتـــروس (الفتح) ومارســـيلو (الطائي) 
ورينيه (الرائد) وروســـي وإيجور روسي 
وإسماعيل ســـيلفا (الفيصلي) وباولينيو 
جوناثـــان  والأوروجويانـــي  (الشـــباب)، 

رودريجيز، هدفا واحدا لكل منهم.

صناعة الأهداف

وبخصـــوص صناعـــة الأهـــداف، فقد 
تصـــدر البرازيلـــي ماتيـــاس بيريرا نجم 
الهلال الترتيب برصيد 11 تمريرة حاسمة، 
وتلاه البرازيلي إيجـــور كورونادو صانع 
ألعـــاب الاتحـــاد (10 تمريرات حاســـمة)، 
والبرازيليـــان برونو هنريكي ورومارينيو 
حاســـمة،  تمريـــرات  بســـتة  (الاتحـــاد) 
والبيروفي كريستيان كويفا نجم الفتح بـ5 
تمريرات حاسمة. وجاء خلفهم الأرجنتيني 
بانيغا نجم الشـــباب مع البرازيليين سوزا 
(الاتفاق) وســـاندرو مانويل (التعاون) بـ4 
تمريرات حاسمة، وبفارق تمريرة حاسمة 
واحدة عن البرازيليـــين كارلوس جونيور 
ديلغادو  وميشـــيل  (الشـــباب)  وباولينيو 
(الهـــلال) وإســـماعيل ســـيلفا (الفيصلي) 
والأرجنتينـــي لوســـيانو فييتـــو (الهلال 

والشـــباب). أما البيروفي كاريلو (الهلال) 
والبرازيلي  مارتينيز  بيتـــي  والأرجنتيني 
والباراجويانـــي  (النصـــر)  تاليســـكا 
(التعـــاون)  كاكـــو  روميـــرو  أليخانـــدرو 
والبرازيلـــي جيليرمي (الفيصلي) فقام كل 

منهم بتمريرتين حاسمتين.
ومـــرر الحـــارس البرازيلـــي كاســـيو 
(التعـــاون) ومواطنـــه إياغـــو ســـانتوس 
جوســـتافو  والكولومبـــي  (الشـــباب) 
كويلار (الهـــلال) والبرازيليان كلايســـون 
أنطونيـــو  وماوريســـيو  (الفيصلـــي) 
(الباطـــن) والأرجنتيني توبياس فيجيروا 
والبرازيليان  دينير(الطائـــي)  والبرازيلي 
ريليـــر  وريـــكاردو  (الحـــزم)  أليســـون 
(الفيحـــاء) والثنائـــي الأرجنتينـــي فيتور 

وزيلايا (ضمك)، تمريرة واحدة.

انتظار توصية

فـــي ســـياق آخـــر ينتظـــر البرازيلي 
أنســـيلمو دي مورايس توصية الفرنســـي 
رودي غارســـيا مدرب النصر الســـعودي، 
لتحديد مصيره بالاستمرار مع العالمي أو 
العودة إلى الوحدة. أنسيلمو دي مورايس 
طالب مـــن إدارة النصـــر التريث إلى حين 
معرفـــة وجهة نظـــر رودي غارســـيا حول 
استمراره من عدمه. ولم يلتحق البرازيلي 
أنسيلمو دي مورايس صاحب الـ33 عاما، 

بتدريبات الوحدة التي انطلقت الأســـبوع 
الماضي في مدينة جدة.

وســـتعمل إدارة النصـــر وفق توصية 
الفرنســـي رودي غارسيا على تمديد إعارة 
أنسيلمو أو البحث عن محور جديد ليحل 
مكانـــه. وكانـــت إدارة الوحدة قـــد أعلنت 
تمســـكها بأنســـيلمو بعـــد الصعـــود إلى 
دوري المحترفـــين، إلا أنها لا تمانع رحيله 
حال وجود عرض مناســـب. وضم الوحدة 
المحترف البرازيلي في موســـم 2018-2019 
ليقضـــي 3 مواســـم، قبـــل أن يهبـــط إلى 
دوري الدرجـــة الأولى، ثم تمت إعارته إلى 
النصر لمدة عام. ومددت إدارة الوحدة عقد 
البرازيلي أنســـيلمو دي مورايس الصيف 
قبل الماضي لمدة 3 سنوات، ليستمر اللاعب 

بقميص الفرسان حتى صيف 2024.
تتجه إدارة النصر السعودي إلى رفع 
شكوى رسمية، إلى رئيس اللجنة الأولمبية 
والبارالمبيـــة المحلية ضد مركـــز التحكيم 

الرياضي. 
وسيطالب النصر بفتح تحقيق رسمي، 
علـــى خلفيـــة ما أثيـــر حول تعديـــل مركز 
التحكيـــم الرياضـــي للقواعـــد الإجرائية، 
فـــي 12 مايو الماضي. وترددت أنباء عن أن 
التعديـــل، جاء في الوقت الـــذي تُنظر فيه 
قضيـــة بين الهلال والنصـــر، حول معاقبة 
الزعيـــم ومحمـــد كنو، بعـــد توقيع الأخير 

للعالمي ثم للهلال بعلم الأخير. 

 طوكيــو – يُغـــادر أم يبقـــى؟ هذا هو 
الســـؤال الذي يطرح الآن حيال مستقبل 
نيمار الذي أثـــار تكهنات كثيرة منذ قرّر 
باريس ســـان جرمـــان الفرنســـي إنهاء 
”الحقبة المتُرفة“ في النادي في انتظار أن 
تتضح الأمور، غيـــر أن النجم البرازيلي 
يتصرّف كأن شـــيئاً لم يكُـــن، وهو مدرك 

للعقبات المحيطة باحتمالية المغادرة. 
غالتييـــه  كريســـتوف  وصـــول  مـــع 
إلـــى رأس الإدارة الفنية لبطـــل الدوري 
كقيمـــة  الانضبـــاط  وُضـــع  الفرنســـي، 
أساســـية، ونيمار، بأسلوب حياته الذي 
لطالما كان عرضة للانتقاد، يعرف أنه في 

مرمى النيران.

نهاية البذخ

فـــي 21 يونيـــو الماضي، قـــال رئيس 
النادي الباريسي القطري ناصر الخليفي 
”لـــم نعد نريد الرغد والحياة المتُرفة، إنها 
نهاية البذخ“، في إشارة ضمنية موجّهة 
خصوصاً إلـــى موهبة نادي ســـانتوس 

سابقا. 
وكان ذلـــك كافيـــاً لتغذيـــة التكهنات 
المتكـــررة حيال انتقـــال صاحب الرقم 10 
الذي تعاقد معه ســـان جرمـــان في العام 
2017 من برشلونة الإســـباني مقابل 222 
مليـــون يورو، وهي أغلـــى صفقة انتقال 
فـــي التاريـــخ. وفيما تحـــوّل مركز الثقل 
في ســـان جرمان إلى كيليان مبابي بعد 
تمديـــد عقـــده حتـــى العـــام 2025، وعدم 
إمكانيـــة المســـاس بالنجـــم الأرجنتيني 
ليونيل ميســـي، فـــإن نيمـــار (30 عاما) 
الذي تخللت مسيرته الباريسية إصابات 
خطيرة، لم يعد يُعتبر ميزة أساســـية في 

عيون صانعي القرار في النادي.
ذلـــك خصوصـــا بعد موســـم مخيّب 
للآمـــال للغايـــة (13 هدفـــا و8 تمريرات 
حاســـمة في 28 مباراة بكل المســـابقات)، 

وُصـــم أيضا بانتكاســـة أخرى في دوري 
النـــادي  إقصـــاء  مـــع  أوروبـــا  أبطـــال 
الباريســـي في دور الـ16 أمام ريال مدريد 

الإسباني الذي حقّق اللقب لاحقا. 
وفي حال وجـــود عرض مرضي، فإن 
سان جرمان مستعد لقلب الصفحة. لكن 
المعادلة معقدة للغاية، والبرازيلي الذي لا 
يظهـــر رغبة مجنونة في مغادرة باريس، 

وهو في وضع قوي في هذه الحالة.
القـــادرة  الأنديـــة  أن  نيمـــار  يُـــدرك 
علـــى مضاهاة راتبه الفلكـــي (أكثر من 4 
ملايين يورو شـــهريا) لا تقف في طابور. 
وبعد تجديد عقده فـــي العام 2021 حتى 
العـــام 2025، قـــام هـــو بنفســـه بتفعيل 
بندين يســـمحان له بتمديد عقده لعامين 
وفقـــاً  العـــام 2027)،  (حتـــى  إضافيـــين 
الفرنســـية. وإذا ما  لصحيفة ”ليكيـــب“ 
دعاه مواطنه وزميله السابق في باريس 
سان جرمان تياغو سيلفا إلى الانضمام 
إليه في تشيلســـي الإنجليزي، فلا شيء 
فـــي تصريحاته يشـــير إلـــى رغبات في 
الرحيل. فاجأ نيمار الجماهير الباريسية 
نهايـــة الموســـم الماضي، ولـــم يتردد في 
اســـتفزازها قائـــلا ”ســـوف يتعبون من 
إطلاق صافرات الاســـتهجان في وجهي 

لأنني سأبقى“.

تحت المجهر

اســـتعاد البرازيلـــي النغمة نفســـها 
نهاية شـــهر مايو الماضي عندما أكد ”في 
الوقت الحالي، لم أســـمع شيئا، لكن من 
جانبـــي، فالحقيقة هي أننـــي باق“. كان 
غالتييـــه بالإصرار نفســـه فـــي الخامس 
من يوليو. قال مدرب نيس الســـابق ”من 
الواضح أنني آمـــل أن يبقى نيمار، لأنه 
عندمـــا يكون لديـــك لاعبون مـــن الطراز 
العالمـــي، فمـــن الأفضـــل أن يكونوا معك 

وليس ضدك“. 

منذ وصوله إلـــى الأراضي اليابانية 
الأحـــد في جولـــة لمدة عشـــرة أيـــام مع 
نـــادي العاصمة الفرنســـية، أبدى نيمار 
ابتســـامة عريضة ووافق عن طيب خاطر 
على عمليات تســـويق عدة. لا علاقة لذلك 
بموقفـــه المتعثر فـــي العـــام 2019 عندما 
رافق زمـــلاءه في الفريق في فترة تدريب 

صيفية في الصين وهو يجر قدميه، على 
أمل عـــودة متعثرة إلى نادي برشـــلونة 

الإسباني.
ومع اقتراب مونديال قطر 2022 (من 
21 نوفمبر حتى 18 ديســـمبر)، لا يبدو 
أن هوى نيمار تغيّـــر. بل على العكس، 
يقول البرازيلي إنه مصمم أكثر من أي 
وقت مضى علـــى التألق في ما يعتبره 
”آخـــر“ حدث كبير في مســـيرته كلاعب 

كرة قدم. 
وقـــال مؤخـــرا خلال بث مباشـــر مع 
معجبيه عبر صفحته على فيسبوك ”هذا 
الموسم، كل التسديدات ستدخل، الركلات 
الحـــرة، الضربـــات الرأســـية…“، مؤكداً 
”أشعر أنني في حالة جيدة. أنا واثق من 

نفسي! لقد تدربت كثيراً خلال عطلتي“.

نجوم أميركا الجنوبية يتركون بصمتهم 

في الدوري السعودي
البرازيليان رومارينيو وتاليسكا يبسطان هيمنتهما على صدارة الهدافين

ترك نجوم أميركا الجنوبية بصمة 
ــــــى الدوري الســــــعودي  رائعــــــة عل
الماضي،  الموسم  خلال  للمحترفين 
على مســــــتوى تســــــجيل الأهداف 
وصناعتها. وبالعودة إلى الحضور 
المميز للاعبين الأجانب من القارات 
المختلفة في دوري المحترفين، نجد 
ــــــرز كان للنجوم  أن الحضــــــور الأب
اللاتينيين وخصوصا من الجنسية 
ــــــارزة كالعــــــادة في  ــــــة الب البرازيلي

الكرة السعودية.

خطوات ثابتة

مصير مجهول

قصة نيمار وسان جرمان على مشارف النهاية قطر مهتمة 
باستضافة نهائيات 

كأس آسيا 2023

المدربون الأجانب 
خيار الجيش الملكي 
بعد حقبة فاندنبروك

مع وصول غالتييه، 

ضع الانضباط كقيمة 
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و
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 - هـــل من طريقـــة لإطالـــة العمر يا 
دكتور؟

- تزوّج.
- وهل الزواج يطيل العمر؟

- لا، ولكنـــه ينســـيك فكـــرة العمر 
الطويل.

هذا الحـــوار الـــذي دار بين طبيب 
متـــزوج ومريض أعـــزب، لا يمكن له أن 
يحدث إلا فـــي العالم العربـــي، ذلك أن 
ذمّ الـــزواج والتذمـــر منـــه ـ مثل مدحه 
والإلحـــاح فـــي طلبه ـ لا يحـــدث إلا في 

البلاد العربية.
الأسباب كثيرة ومعقدة، لكن أبرزها 
هو أن الطريقة الوحيـــدة للاقتراب من 
الجنس الآخر، وفـــق الثقافة التقليدية، 

هي الزواج.
ورطـــة  الـــزواج  يصبـــح  هكـــذا 
مرعبة لدى قســـم كبير مـــن ذوي الحظ 
العاثـــر فيعقبه النكد والندم والشـــقاء، 
خصوصـــا لـــدى غيـــر القادريـــن على 

”تسريح بمعروف“.
وبسبب ذلك سماه أدعياء التصالح 
الذهبي“..  بـ“القفـــص  أخطائهـــم  مـــع 
والحقيقـــة أن الأمـــر لا يعـــدو أن يكون 
مجـــرد تصالح لغـــوي، فالمحبوســـون 
والســـجناء لا يسألون عادة، عن معادن 

القضبان التي يقبعون خلفها.
ترى، مـــا الذي جعل الـــزواج الذي 
وصفه رجـــال الدين بالرابـــط المقدس، 
يثنـــي بعضهـــم عن التفكير فـــي العمر 
المديد كما نصح ذاك الطبيب مريضه؟

مهـــلا.. غيـــاب الحـــب أو حضوره 
ليست له علاقة بنجاح الزواج أو فشله 
بـــل إن الحـــب يُعمـــي ويُصـــمّ كما قال 

العارفون من الأقدمين.
الحقيقـــة أن لا وجود لثقافة مجّدت 
الزواج كما لعنتـــه مثلما فعلت الثقافة 
المشـــرقية علـــى وجه التحديـــد كما في 
أغنية الشحرورة المزواجة صباح ”اللي 

بدو يتزوج يرفع إيدو“.
أمـــا الحب فلـــم يقترن فـــي الثقافة 
الغربيـــة بالـــزواج كما هـــو الحال في 
تقاليدنـــا العربية، على الرغم من أن كل 
مشاهير العشـــق والغرام في تراثنا، لم 
يلتقـــوا يوما تحت عـــش الزوجية ولم 

يجمعهم قفص ذهبي أو قصديري.
لا جميل تزوج بثينة، لا كُثير اقترن 
بعزة، ولا قيس حظـــي بليلى، لا بل إنه 
عندمـــا وصل مرحلة الهذيـــان كانت قد 
مرت من أمامه ليلـــى وخاطبته ”ها أنا 
يا قيس“ فقال لها: دعيني يا ليلى فإني 

مشغول عنك بحب ليلى.
أما الشـــاعر الفرنسي لوي أراغون 
(1897 - 1982) المعـــروف بمجنون إلزا، 
فقد تزوج من إلزا، وظل يهيم بها حتى 

مماته.
عقليتـــان تختلفان كليـــا في النظر 
إلى الحب والزواج والمرأة، والأســـباب 
حضاريـــة معقـــدة صنعتهـــا خلفيـــات 

ثقافية ومعرفية.
عـــاش أراغون عمـــرا مديـــدا وهو 
محـــب ومتـــزوج، يكتب الشـــعر والنقد 
وينشط داخل صفوف الحزب الشيوعي 
الفرنســـي دون أن يقـــع فـــي أيّ حالـــة 
تناقض، فلماذا لا تجتمع لدينا كل هذه 

الصفات؟
يبــــدو أن النصيحــــة التي أســــداها 
الطبيــــب إلى مريضه بضــــرورة الزواج 
لتفادي الســــؤال عن العمر الطويل، هي 
نصيحة عربية جدا، حيث لا يجتمع زوج 
ميســــور ومحب شــــغوف ووالــــد رؤوف 
وشاعر موهوب في شخص رجل واحد.

صباح العرب

أفضل طريقة 

لإطالة العمر

 باريــس - يحتضـــن متحـــف ”رصيـــف 
فـــي باريـــس معرضـــا بعنوان  برانلـــي“ 
”في الطريق إلـــى القيـــادات التقليدية في 
الكاميرون: المرئـــي وغير المرئي“.ويتناول 
تاريخ القـــادة الذين يعدّون حرّاس التراث 
الفريـــد. ويعـــرض تماثيـــل لــــ24 شـــيخا 
تقليديـــا، إضافـــة إلى شـــخصيات تحظى 

بالتقدير بزيها التقليدي.
المفوضة  أولوهو،  ســـيندي  ووضحت 
تحيـــة  المعـــرض  أن  للمعـــرض،  العامـــة 
لـ“الشـــيوخ الذين يحرســـون هذا التراث 
الغنـــي“، مشـــيرة، إلـــى أن التفاعـــل مـــع 
المعـــرض لافـــت وأن حلقـــة الوصـــل بين 

الأحياء والأموات واضحة للعيان.
وتشـــمل المعروضـــات أقداحًا خشـــبية 
وتيجانًا وجواهر وأقمشة وأدوات شعائرية.

الموسيقى اللغة المشتركة بين كاريكاتوريين في القاهرة

شيوخ الكاميرون 

التقليديون 

في معرض بباريس

 يوجيــن (الولايــات المتحــدة) - بثقة 
اســـتقبلت  عريضة  وابتســـامة  كبيـــرة 
العداءة السعودية ياسمين عمرو الدباغ 
أسئلة الصحافيين في المنطقة المختلطة 
عقـــب خوضها الدور الأول لســـباق 100 
م في النســـخة الثامنة عشرة من بطولة 
العالم لألعاب القوى فـــي مدينة يوجين 

الأميركية.
”إنها تجربة رائعـــة“. بهذه الكلمات 
بدأت حديثها، مشـــيرة إلى أنها ”تجربة 
جديدة بالنسبة إلى البنات الخليجيات 
عموماً والسعوديات على وجه التحديد“.
فـــي  الرياضـــي  التواجـــد  اقتصـــر 
والأولمبية  والعالمية  العربية  التظاهرات 
على الرجال فقـــط قبل أن يظهر الجنس 
اللطيف للمرة الأولـــى في دورة الألعاب 

الأولمبية في لندن عام 2012.
وقتهـــا خضعـــت الســـعودية ودول 
أخـــرى كانت مشـــاركاتها تشـــهد غياب 
الجنـــس اللطيـــف مثل قطـــر وبروناي، 
التـــي  الأولمبيـــة  اللجنـــة  لضغوطـــات 
أصـــدرت قانونـــاً يحتـــم علـــى كل دولة 
منضوية تحت لوائها إشـــراك رياضية 
واحدة على الأقـــل في الدورات الأولمبية 

تماشيا مع الميثاق الأولمبي.
وهـــذه ثاني مشـــاركة للدبـــاغ بعد 
الماضـــي،  الصيـــف  طوكيـــو  أولمبيـــاد 
وخرجت من التصفيات بحلولها تاسعة 
فـــي سلســـلتها، قبـــل أن تحطـــم رقمها 
القياســـي الشـــخصي في دورة الألعاب 
الخليجية في مايو الماضي مسجلة رقماً 

قدره 12.90 ثانية.
رغم إنهائهـــا السلســـلة الثالثة من 
التصفيـــات فـــي المركز الســـابع الأخير

 وتوقف مغامرتها في 
مشاركتها الأولى في 

العرس العالمي، 

رت ياســـمين عـــن ســـعادتها الكبيرة  عبَّ
لتواجدهـــا فـــي السلســـلة ذاتهـــا مـــع 
هيراه  الجامايكيـــة إيلاين تومســـون – 

بطلة أولمبياد طوكيو الصيف الماضي.
وخاضت الدباغ السلسلة أيضاً إلى 
جانب الإســـرائيلية ديانا فايسمان التي 
حلت خامسة، لكنها فضلت عدم التعليق 

على ذلك.
وأضافت ياســـمين البالغة من العمر 
24 عامـــاً "هـــذه البدايـــة فقـــط والقادم 
أفضل، انها المشـــاركة الاولى وليســـت 
الاخيرة، وســـيكون معي أخريات نساند 

بعضنا في الفعاليات القادمة".
وكانـــت الدبـــاغ  قد كرســـت تواجد 
المرأة الســـعودية في الألعـــاب الأولمبية 
باعتبارهـــا ســـادس رياضيـــة تخوض 
غمارهـــا بعـــد العـــداءة ســـارة عطـــار 
ولاعبـــة الجـــودو وجـــدان شـــهرخاني 
اللتين شاركتا في أولمبياد لندن، ولاعبة 
المبارزة لبنـــى العمير والعداءة كاريمان 
أبوالجدايـــل ولاعبة الجودو جود فهمي 

في ريو دي جانيرو.
وقالـــت حاملة العلم الســـعودي في 
دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو ”يبقى 
الأهـــم هو الاحتـــكاك واكتســـاب الخبر 
خصوصـــاً عندما تشـــارك مـــع بطلات 
الجامايكية  مثـــل  وأولمبيـــات  عالميـــات 
إيلايـــن تومســـون – هيـــراه، هـــذا مـــا 

تحتاجه للتطور“.
وأصيبت ياسمين بوباء كورونا قبل 
شهر من مونديال يوجين، لكنها رفضت 

إلقاء اللوم على ذلك لتبرير نتيجتها.
وقالت ”أصبت بفايروس كوفيد قبل 
شـــهر وبالتأكيـــد أثر علي فـــي التمرين 
والتطور، لكن هذا ليس عذرا، فالبطولة 
كبيرة وتحتاج الـــى تدريبات مكثفة 

وشاقة وعمل كبير وتركيز“.

وأردفـــت قائلـــة ”على مدار الســـنة 
أتمرن ســـت مرات في الأســـبوع وأبذل 
جهدا كبيـــرا، كان الهدف أن أحقق رقما 
جيـــدا اليوم ولكنني لم أنجح وإن شـــاء 

الله القادم أفضل“.
وأكـــدت ياســـمين التي تتـــدرب في 
الولايـــات المتحـــدة حيث تقيـــم وتتابع 
دراســـتها الجامعيـــة، ”الهـــدف هو أن 
أحقـــق ميدالية أرفع بهـــا علم بلادي في 

المستقبل“.
وحثّـــت ياســـمين مواطناتهـــا على 
الإقبال على ممارســـة الرياضة والاقتداء 
بالنجـــوم الرجال لتحقيـــق نتائج جيدة 
ترفع شأن المرأة السعودية وعلم بلادها 

في المحافل الدولية.

وأوضحـــت ”إن شـــاء اللـــه بنـــات 
الســـعودية سيشـــاركن أيضا فـــي كافة 
وراء  ويركضـــن  الرياضـــة  مجـــالات 

أحلامهن من دون خوف“.
العداءة الكويتية مضاوي الشـــمري 
(24 عاما) بدورها خرجت خالية الوفاض 
مـــن الدور الأول لســـباق 100 م بحلولها 
ســـابعة أيضـــا في تصفيـــات المجموعة 

الأولى (11.91 ث).
وقالت مضوي، ”ســـعيدة كوني بنتا 
عربية خليجية في هذا المحفل الرياضي، 
وككل الشابات اللواتي يقدرن أن يحققن 
أهدافهـــن وأنصـــح كل مـــن عندها هذه 
الموهبة الرياضية بأن تقبل عليها وتكمل 

مشوارها فيها“.

وأضافـــت ”طموحاتـــي أن أشـــارك 
العالـــم  بطـــولات  مـــن  المزيـــد  فـــي 
وتحطيـــم المزيد مـــن الأرقام القياســـية 
الكويتيـــة وكســـب الميداليـــات العربية 

والآسيوية“.
وتابعـــت ”مشـــاركتي فـــي بطولـــة 
العالم تدخـــل في هذا الإطـــار. صراحة 
لم يكن الســـباق سهلا، لكنني الحمد لله 
تمكنت من إنهائه وتســـجيل مشاركتنا 
والاحتـــكاك بالعداءات الكبيـــرات، رغم 
أنني تأثرت ســـلبيا بفارق التوقيت بين 

الكويت وأميركا“.
وهـــي المشـــاركة الدوليـــة الثالثـــة 
للشـــمري بعد أولمبيـــاد طوكيو الصيف 
الماضي ولقاء الدوحة الماسي هذا العام.

لا يعتبر الخروج المبكر من المسابقات العالمية مثل الأولمبياد هزيمة بالنسبة 
إلى العداءات الخليجيات بل هن يعتبرن المشــــــاركة انتصارا قادما للمرأة 
الخليجية بصفة عامــــــة لذلك تنصح الرياضيات النســــــاء بالركض خلف 

أحلامهن دون خوف لأنها قريبة المنال والتحقيق.

عداءات خليجيات ينصحن النساء بالركض وراء أحلامهن  

انتصار للمرأة

 القاهرة - 
انتهت الممثلة 
اللبنانية سينتيا 
خليفة من تسجيل 
أغنية جديدة وأكدت 
أنها متحمسة بدخولها 
عالم الغناء خلال الفترة 
الماضية، إلى جانب

 التمثيل.
ســـينتيا،  وخاضـــت 
مروان  مع  الغناء  تجربة 

موســـى، أحد نجـــوم الراب فـــي مصر، 
حيث بـــدأت تســـجيل الأغنيـــة مؤكدة 
أنها اســـتمتعت بالتجربة، ومتحمســـة 
لردود فعـــل الجمهـــور حـــول الأغنية، 
كما تتمنـــى أن تنال إعجـــاب الجمهور 

والنقاد.
ومن المقرر أن يطرح مروان موســـى 
أغنيـــة جديدة بعنـــوان ”صاحبي“ عبر 
إحدى المنصات الموســـيقية، وهي ثالث 
أغنية من الألبوم المصغر ”فلوريدا دارك 

مود الملاهي“.

من جانـــب آخـــر تواصل ســـينتيا 
خليفة تصوير مسلســـل ”حدث بالفعل“ 
المقرر عرضه قريبـــا، وتدور أحداثه في 
حلقات منفصلة، في إطار تشويقي حول 
الأمراض النفسية، وكيفية تأثيرها على 
حيـــاة مصابيها وحيـــاة المقربين منهم، 

وذلك من خلال عدة قصص حقيقية.
ويشــــارك في بطولة المسلســــل ماجد 
المصري، بسمة، رنا رئيس، أحمد عبدالله 
محمــــود، وهو من تأليف فــــادي النجار، 

ومن إخراج محمد هشام الرشيدي.

نجاحا  خليفـــة  ســـينتيا  وحققـــت 
كبيـــرا خـــلال مشـــاركتها فـــي درامـــا 
رمضـــان الماضـــي بمسلســـل ”دايمـــا 
حـــول  أحداثـــه  دارت  الـــذي  عامـــر“ 
انتحـــال عامر شـــخصية دكتور تربوي 
للدخـــول إلى مدرســـة الرؤيـــة والعمل 
داخلها، حيث يتفق مـــع صديقه لطفي 
ســـكرتير مديرة المدرسة زهرة، وينجح 
فـــي الحصـــول على ثقـــة النـــاس من 
حولـــه وحبهم، لكنـــه يُخفي شـــيئا ما 

عن الجميع.

  القاهــرة - أعلـــن الملتقـــى الدولي 
للكاريكاتير الذي يعقد سنويا في القاهرة 
اختيار الموسيقى محورا رئيسيا لدورته 
الســـابعة التي تنطلـــق الأربعاء، فيما
 سيكون محور 
البورتريه 
الكاريكاتيري

 أم كلثوم.
تنظم الملتقى 
وزارة الثقافة 
ممثلة في 
قطاعي الفنون 
التشكيلية 

والعلاقات الثقافية الخارجية بالتعاون 
مـــع الجمعيـــة المصريـــة للكاريكاتيـــر 
ويســـتمر حتى الثلاثين مـــن يوليو في 

قصر الفنون بساحة الأوبرا.
وقال المسؤول في الملتقى فوزي مرسي 
في بيان الاثنين إن لجنـــة اختيار الأعمال 
اختارت ما يقرب مـــن 400 عمل فني لنحو 

297 فنانا من 62 دولة عربية وأجنبية.
وأضـــاف أن من بين الدول المشـــاركة 
أوكرانيـــا وبلجيـــكا والبرازيـــل وبيـــرو 
والصين وإندونيســـيا والهند وروســـيا 
والأردن والكويـــت والبحريـــن والإمارات 

والسعودية والمغرب وتونس.

محورا  الموســـيقى  اختيـــار  وعـــن 
المنظمـــون  قـــال  للملتقـــى  رئيســـيا 
”هـــي اللغـــة الوحيـــدة التـــي تفهمها 

كل الشـــعوب ونســـتطيع مـــن خلالها 
أن نعبـــر عـــن كل مكنونـــات النفـــس 
البشـــرية، نســـتطيع أن نعبـــر للحلـــم 

وننتصـــر للأمل، فالموســـيقى هي غذاء 
الروح“.

أما عن محور البورتريه الكاريكاتيري 
فقالـــوا ”اخترنا ســـيدة الغنـــاء العربي 
أم كلثـــوم كرمـــز للصـــوت الـــذي التفت 
حوله الجماهيـــر الغفيرة من المحيط إلى 
الخليج، كما احتفى بهـــا الغرب كصوت 

ذهبي وحنجرة لا مثيل لها“.
قـــد  للملتقـــى  دورة  آخـــر  وكانـــت 
أقيمـــت فـــي يوليـــو 2019 بقصـــر الأمير 
طـــاز الأثـــري بجنـــوب القاهـــرة قبل أن 
يتوقـــف لعامين بســـبب جائحة فايروس 

كورونا.

 بغــداد - جلس المتفرجـــون في مقاعد 
سياراتهم يشـــاهدون من داخلها فيلما في 
الســـينما الوحيدة المخصصة للســـيارات 
مؤخـــرا،  افتُتحـــت  والتـــي  بغـــداد  فـــي 
ووضع بعضهـــم النارجيلة بجانب أبواب 

السيارات.
وقال الشـــاب العراقي عمـــر عبدالقادر 
(27 عاما) ”يمكـــن أن تذهب إلى المقهى أو 
إلـــى دور ســـينما عادية، لكـــن تجربة هذه 
السينما مختلفة وجديدة، أتمنى أن تبقى 
هذه الســـينما موجودة لأنها بكل صراحة 
تجربة حلـــوة وأن لا تكون فقط 3 أشـــهر، 
أتمنى أن تبقى مســـتمرة مثل الســـينمات 
الباقية، بل أتمنى أن يكون هناك مشـــاريع 

أكثر تستهدف الشباب بصورة خاصة“.

وقال محمد عدي مســـؤول الإعلام في 
الســـينما، إن الخصوصية الفنية لسينما 
الســـيارات هـــي الطريقـــة التي يتـــم بها 
توصيـــل الصـــوت إلى المتفـــرج من خلال 

راديو السيارة.
وتمنـــع هـــذه التقنيـــة تأثـــر المنطقة 

المحيطة بصوت الأفلام المعروضة.
واضاف ”سينما السيارات هي تجربة 
جديدة بدأتها الســـينما العراقية بســـبب 
الحاجة إلى وجودهـــا، خاصة وأن أكثرية 

الناس يطالبون بها في بغداد“.
وقال حسين رياض  إن ”دخول سينما 
بالســـيارات أحسن من الذهاب إلى سينما 
فـــي الصالات.. هنا نأخذ راحتنا أكثر دون 

قيود ولا مضايقات“.

سينتيا خليفة تغني الراب

سينما السيارات في بغداد 

تسلية في الهواء الطلق

وتوقف مغامرتها في 
مشاركتها الأولى في
العرس العالمي،

والتطور، لكن هذا ليس
كبيرة وتحتاج الـــى
وشاقة وعمل كبير

خ
أغن
أنها مت
عالم الغ
الما
 التم
وخا
تجربة 

  القاهــرة - أعلـــن
للكاريكاتير الذي يعقد س
اختيار الموسيقى محورا
الســـابعة التي تنطلـــ

حكيم مرزوقي

ح ب

400
عمل فني لنحو 297 فنانا من 62 

دولة عربية وأجنبية في الملتقى 

الدولي للكاريكاتير
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